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  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )بأسلوب بسيط جداًالأنعام تفسير سورة (

  الأنعامالربع الأول من سورة . ١

  الظاهرة والباطنة،همع، وبنِ)التي كلّها صفات كمال( تعالى بصفاته أي الثناء على االلهِ: ﴾الْحمد للَّه﴿: ١الآية 

أي وخلق الظلمات : ﴾وجعلَ الظُّلُمات والنور﴿ ﴾ السماوات والْأَرضالَّذي خلَق﴿ الدينية والدنيوية، فهو سبحانه
أوجد السموات والأرض وما فيهما من سائر  والنور، وذلك بتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، فالذي

 الثناء والعبادة لاالمستحق للحمد ووحده هو ) وهما من أقوى عناصر الحياة(والنور   وجعل الظلمات،المخلوقات

ساوونه بغيره في يأي  ﴾ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ﴿ :ومع هذا الوضوح في استحقاقه تعالى وحده للعبادةغيره، 
، فالذين كفروا )ساوون، وهي مأخوذة من العدل والمساواةي: يعدلون إذ معنى(العبادة والتعظيم والمحبة والخوف، 

شيءٍ من الكمال، بل هم فقراء  ساووا االلهَ في تعالى أصناماً ومخلوقات فيعبدوا معه، مع أم لم يبااللهِ يعدلون
 .عاجزون ناقصون من كل وجه

ثُم قَضى ﴿ ،)وأنتم سلالة منه(يعني هو الذي خلق أباكم آدم من طين : ﴾هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ﴿: ٢الآية 
 أي وكتب أجلاً آخر: ﴾وأَجلٌ مسمى عنده﴿ الحياة الدنيا،  ثم كتب مدة بقاء كل إنسان في هذهيعني: ﴾أَجلًا

لَّ وعا معروفاً عنده، لا يعلمه إلا هو جدالقيامة لا، وهو يوممحد. 

بعد  -على أن يعيد خلق الإنسان ، إعلام بأنه تعالى قادر ﴾هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ﴿: واعلم أنَّ في قوله تعالى• 
: ، وقال تعالى﴾وهو بِكُلِّ خلْقٍ عليم الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة قُلْ يحيِيها﴿: كما بدأه أول مرة، قال تعالى -الموت 

﴿ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمأَو بِخ يعي لَملَىوى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد هِنلَى كُلِّ  لْقع هإِن
                                                 

" رالتفسير المُيس: "كتاب(من   بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرةسلسلة تفسير لآيات القرآن الكريموهي  1
)  بكر الجزائريلأبي" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي(
  .تفسيرالليس تحته خط فهو  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف(
كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن يعشقون الحَذف في   واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

واضح، ومعنى يفهم من سياق  معنى: (الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى ذا
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)الآية
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يرءٍ قَدينُ عليه سبحانه، كما قال تعالىإعادة الخَلقبل إنَّ ، ﴾شوأه  :﴿لْقأُ الْخدبي يالَّذ وهنُ  ووأَه وهو هيدعي ثُم

هلَيقال تعالىنها،هي نفس الأرض التي خلقه م، إذ ﴾ع  :﴿كُميدعا نيهفو اكُملَقْنا خهنةً  مارت كُمرِجخا نهنمو
ومن آَياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا ﴿: لاً حتى نوقن بقدرته على البعث فقالثَمسبحانه ، وضرب لنا ﴾أُخرى

تاءَ اها الْمهلَيا علْنزأَنتبرو تى زتويِي الْمحا لَماهيي أَحونَ﴿ ،﴾إِنَّ الَّذرتمت متأَن ثم أنتم بعد هذا أي: ﴾ثُم 
البعث بعد الموت، كما تشكُّون في وجوب توحيده بالعبادة   في قدرة االله تعالى على- أيها المشركون -تشكُّون 
 .دونَ غيره

وفي  وهو الَّذي في السماءِ إِلَه(: ملة يفسرها قوله تعالىهذه الجُ ﴾ي السماوات وفي الْأَرضِوهو اللَّه ف﴿: ٣الآية 
ضِ إِلَهمعناها في اللغة) إله( كلمة الأرض، لأنّ المعبود في السماء والمعبود أيضاً فيسبحانه ، يعني وهو )الْأَر :

 ه الآية على أن االله موجود في كل مكان، فهذا لا يليق به سبحانه، إذ قدذ ، وليس كما يستدل البعض)المعبود(

موجود أيضا في الأماكن الخربة،  -  حاش الله-طالما أنه موجود في كل مكان، إذن فهو (: - بجهل -يقول قائل 
الرحمن علَى ﴿: لكبيراً، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه فقا ، تعالى االلهُ عن ذلك علُواً)وغيرها

ثُم  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ﴿: ، أي علا وارتفع، وقال سبحانه﴾الْعرشِ استوى
لسماء السابعة، ا ، والعرش فوق)يعني لا تحتمل أكثر من معنى(، وهذه آيات محكَمات ﴾استوى علَى الْعرشِ

 وهو يتحدث عن الفردوس -صحيح البخاري   كما في-والدليل على ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
وسلم ذلك عليه  ، ومعلوم أنَّ الجنة بعد السماء السابعة، كما ذكر صلى االله)الرحمن وفوقه عرش: (الأعلى من الجنة

حين صعد به جبريل فوق السماء السابعة للقاء ربه  - سراء والمعراج في رحلة الإ-بعد صعوده إلى سدرة المنتهى 
 .﴾عندها جنةُ الْمأْوى * عند سدرة الْمنتهى﴿: قال تعالى تبارك وتعالى،

هل ( :فدعونا نسأل، )على العرش استولى: إنَّ معنى استوى على العرش هو(: فإننا نجد من يقول ،فإذا قلنا ذلك•
 ثم نجدهم يحتجون بأم فعلوا سبحان االله وتعالى عما يصفون،، !)عليه؟ نَ العرش في يد أحد، حتى يستولى االلهُكا

 له للجلوس عليه، وهذه محتاجاً لأنه سبحانه إذا كانَ فوق العرش، فإنه سيكونُ) أي التبديل للمعنى(التأويل  هذا
 يكون ملامساً لها، صورنا أنني وضعت قلماً فوق يدي بحيثُت إذا(: ستكون صفة نقص في حقه تعالى، ونحن نقول

ملامس لها، فإننا   بحيثُ يكون غير- قليلاً -القلم فوق اليد، وكذلك إذا رفعت القلم فوق يدي  إن: فإننا سنقول
ة للعرش صفة نقصٍ  فإذا كانت المُلامسلا تشترط المُلامسة، إذن فإنَّ الفوقية، )إنّ القلم فوق اليد: سنقول أيضاً

ولكن غير ملامسٍ  - كما أخبر عن نفسه -أيضاً صفة نقصٍ عندنا، إذن فهو سبحانه فوق العرش  هيوعندهم، 
 .له
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وإحاطته، فعلمه محيطٌ بجميع الخلائق، لا   قريب من عباده بعلمه- مع علُوه - أنه سبحانه ولكن ليعلم الجميع• 

قُلْ إِنْ تخفُوا ما في صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه ويعلَم ما في السماوات وما ﴿: تعالى اليخفى عليه شيءٌ منها، ق
أي إنه سبحانه معكم بعلمه وإحاطته  ﴾يعلَم سركُم وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ﴿: ، ولهذا قال بعدها﴾في الْأَرض
 .قتفي كل و

إِنما أَمره إِذَا ﴿:  على السماوات والأرض ومن فيهن، المُتصرف في الكون كله، قال تعالىوهو سبحانه المُهيمن• 
عندنا  إِلَّاوإِنْ من شيءٍ ( : وقال تعالى،﴾فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ * أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

هنائزخ( ،وقال تعالى :﴿ وا أَنَّ اللَّهلَماعوقَلْبِهءِ ورالْم نيولُ بحوقال النبي صلى االله عليه وسلم﴾ي ، :) نيب إنّ قلوب
 ،)٢١٤١: برقم والحديث في صحيح الجامع() من أصابع الرحمن كقلبٍ واحد، يصرفه حيثُ شاء آدم كلها بين أصبعين

أن يتحكموا في الأشياء وهم على بعد سحيق منها  فهو سبحانه المتصرف في الأمور كلها، فسبحان من علَّم خلقه
 ).مثل ما يعرف بالأقمار الصناعية وغيرها(الحديثة  بمختلف أجهزة التحكم

تدل على وحدانيته تعالى،  ﴾ آَيات ربهِممن آَية من﴿ أي وما يأتي الكفار: ﴾وما تأْتيهِم﴿: ٥، والآية ٤الآية 
بوا بالنبي ذَّأي كَ: ﴾فَقَد كَذَّبوا بِالْحق﴿ ﴾إِلَّا كَانوا عنها معرِضين﴿ وسلم في نبوته، وصدقِ محمد صلى االله عليه

ن الدين الحقمحمد صلى االله عليه وسلم وما معه م ﴿ماءَها جروا﴾لَمخن  ، وسمهتوعا دهلاً منهم، واغترار؛ ج
به هو الحق  فسوف يتبين لهم أنَّ ما استهزءوايعني : ﴾فَسوف يأْتيهِم أَنباءُ ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ﴿ بإمهال االله لهم،

 .جازيهم عليه وسوف يبين االلهُ للمكذبين كَذم وافتراءهم، ويوالصدق،

هزيمتهم يوم : وأول عذاب نزل م أنزل االله م العذاب الذي استهزأوا به، :ركوا قريش بالوعيدفلما استهزأ مش• 
 فسوف يعذَّب في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ويقال لهم: على الشرك ، ثم القحط سبع سنين، ومن مات منهمبدر

 .ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تستهزئون: وهم يعذَّبون

يعني ألم يعلم هؤلاء الكفار أننا قد أهلكنا كثيراً من أهل : ﴾أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن﴿: ٦ية الآ
 هلاك وتدمير، رغم أننا قد ، أفلا يتأملون ما حلَّ م من)مائة سنة: والقرن(السابقة المُكذبة،  القرون من الأمم

وأَرسلْنا السماءَ ﴿ أيها الكافرون، ﴾ما لَم نمكِّن لَكُم﴿ أي أعطيناهم من القوة المادية: ﴾أَرضِمكَّناهم في الْ﴿
أي من : ﴾وجعلْنا الْأَنهار تجرِي من تحتهِم﴿ عليهم بإنزال المطر متواصلاً غزيراً، يعني وأنعمنا: ﴾علَيهِم مدرارا

يشكروا نعم االلهَ عليهم، بل أقبلوا على  فلمبت لهم بذلك ما شاء االله من الزروع والثمار، تحت مساكنهم، فين
أي فأهلكناهم بسبب ذنوم، : ﴾فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم﴿ كفروا بنعم االله وكَذَّبوا الرسلف الشهوات وألهَتهم المَلَذَّات،
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أمما أخرى  يعني وأنشأنا من بعدهم: ﴾وأَنشأْنا من بعدهم قَرنا آَخرِين﴿ لا ظُلماً منا، ولكن بظُلمهم هم لأنفسهم،

 .روا أيها الكفار مما حدث لهمفاعتبِخلفُوهم في عمارة الأرض، وكان ذلك علينا يسيراً، 

ليتأكدوا منه،  ﴾لَمسوه بِأَيديهِمفَ﴿ أي في أوراق: ﴾في قرطَاسٍ﴿ من السماء ﴾ولَو نزلْنا علَيك كتابا﴿: ٧الآية 
 .﴾إِنْ هذَا إِلَّا سحر مبِين﴿: ظلما وتكَبراً وجحوداً ﴾لَقَالَ الَّذين كَفَروا﴿: فإذا لمسوه بأصابعهم وتيقنوا أنه حق

، فرد  فيما جاء به من النبوة-ام الناس  أم-ليساعده ويصدقه ؛ من السماء ﴾وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك﴿: ٨الآية 
 إذ ليس من شأن االلهِبإهلاكهم،  ﴾لَقُضي الْأَمر﴿: من السماء إجابةً لطلبهم ﴾ولَو أَنزلْنا ملَكًا﴿: االلهُ عليهم بقوله

ترل الملائكةتعالى أن يلَكَهم في الحال،  لكاً، ولو أنزل ملأهقينِيوهذا ، بالغيب اً، وليس قضية إيمانلأنّ الأمر أصبح ي
 . ليتوبوا أو يعتذروا- ولو ساعة -يعني ثم لا يمهلون : ﴾ثُم لَا ينظَرونَ﴿ ،ما لا يريده االله لهم

 إذ لم يقتنعوا بمحمد -الرسول المُرسل إليهم ملَكًا ذلك يعني ولو جعلنا : ﴾ولَو جعلْناه ملَكًا﴿: ١٠، والآية ٩الآية 
حتى يستطيعوا السماع منه أي لَجعلنا ذلك الملك في صورة بشر، : ﴾لَجعلْناه رجلًا﴿: وسلم لى االله عليهص

ولَلَبسنا ﴿ ،وحينها سيطلبون أن يكون الرسولُ بشراًليس بإمكام رؤية المَلَك على صورته الملائكية،  إذ؛ ومخاطبته
لاشتبه الأمر عليهم، كما اشتبه عليهم أمر محمد صلى : اءهم المَلَك بصورة رجليعني ولو ج: ﴾علَيهِم ما يلْبِسونَ
 .إذ هم معاندون للحق، متبِعون لأهوائهماالله عليه وسلم، 

بين االله له أن الاستهزاء بالرسل : ك على سبيل الاستهزاء بمحمد صلى االله عليه وسلملَولمَّا كان طلبهم إنزال المَ• 
مصبراً له على تكذيبهم،  -وقع من الكفار السابقين مع أنبيائهم، فقال   جديداً، بل قد ليس أمراًعليهم السلام

أي  :﴾فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ﴿ ﴾ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك﴿: -  ومهدداً لهم
 أن تستمروا على - أيها المكذبون - فاحذرواوينكرون وقوعه،  لذي كانوا يستهزئون بهفأحاط م العذاب ا

 .فيصيبكم ما أصامتكذيبكم، 

إنه  ﴾كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين﴿ واعتبروا بقلوبكم، بعيونكم ﴾قُلْ سيروا في الْأَرضِ ثُم انظُروا﴿: ١١الآية  
 .فاحذروا أن يحلَّ بكم مثل الذي حلَّ مك الجبار لهم، لام وإبادة المَالهلاك والخزي، وانتق

كما تقرون  ﴾قُلْ للَّه﴿ ؟﴾لمن ما في السماوات والْأَرضِ﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ١٢الآية 
واعلموا بانفراده بالمُلك والخلق والتدبير، تعترفون   فاعبدوه وحده، واعترفوا له بالإخلاص والتوحيد، كمابذلك،

بالعقوبة إذا  يعاجلهم أي أوجب على نفسه رحمةَ خلقه، فلا: ﴾كَتب علَى نفْسِه الرحمةَ﴿ أنه سبحانه وتعالى قد
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لقوا أبواا إن لم يغ(قد فتح لعباده أبواب الرحمة  أذنبوا، وقد كتب سبحانه على نفسه أنَّ رحمته تغلب غضبه، وأنه

 ).عليهم بذنوم

فالحسنة بعشر أمثالها، أما : ويجازيهم بعملهم أن يجمع الناس يوم القيامة ليحاسبهم :من مظاهر رحمته تعالىو• 
ا ريب لَ﴿ الذي ﴾لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة﴿:  -  بعد أن ذَكَر رحمته-ولهذا قال  ،السيئة فبِسيئة مثلها فقط

يهمنه سبحانه، وهو أصدق: ﴾ف من الواقع يقيناً بلا شك، وهذا قسالقائلين، وقد أقام على ذلك من  أي الكائ
أبى الظالمون إلا جحوداً، وأنكروا قدرة االله على بعث الخلائق،  ولكنجج والبراهين، ما يجعله حق اليقين، الحُ

الَّذين خسِروا ﴿: ، ولهذا قالفخسروا بذلك دنياهم وأُخراهمه، في معاصيه، وتجرءوا على الكفر ب فانغمسوا
 ، ولا يصدقونالذين أشركوا باالله تعالى قد أهلكوا أنفسهم، فهم لا يوحدون االله: يعني ﴾أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ

 .ان المبينفبذلك استحقوا الخسربوعده ووعيده، ولا يقرون بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم، 

*********************  

  الأنعامالربع الثاني من سورة . ٢

أي واللهِ تعالى ملك كل شيءٍ في السموات والأرض : ﴾ولَه ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ﴿: ١٤، والآية ١٣الآية 
فه وتدبيره، ومن هنا وجب اللجوء إليه، وخلقه، وتحت قهره وتصر  عبيده، فالجميع)سكَن أو تحرك، خفي أو ظهر(

والتوكل عليه، والانقياد لأمره ونيه،ه ﴿يعمالس وهلأقوال عباده ﴾و ﴿يملبأفعالهم الظاهرة والباطنة ﴾الْع. 

ولَه ما سكَن وتحرك في (: تقديره) بلاغياً(، محذوفاً ﴾ولَه ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ﴿: واعلم أنَّ في قوله تعالى• 
أي  ﴾سرابِيلَ تقيكُم الْحر﴿: آية أخرى  كل متحرك يؤول أمره إلى سكون، وذلك كَقوله في، لأنّ)والنهارِ اللَّيلِ

ه سبحانه  أنّ لمن الممكن أن يكون المرادو، ملابس تحميكم من الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما ليدلّ على الآخر
 .فيه أي حلَّ) فلان سكَن ببلد(: ، كما يقال)متحركًا كان أو ساكنا (كل ما حلَّ في الليل والنهار

 أن يرد على المشركين الذين يريدونه أن يوافقهم على شركهم، وأن يعبد معهم آلهتهم، فقال ثم أمر تعالى رسوله• 
 ونصيرا، أعبده كما اتخذتم أنتم أيها المشركون أولياء ولياً يعني أغير االله تعالى أتخذ: ﴾ ولياقُلْ أَغَير اللَّه أَتخذُ﴿: له

أي خالق السموات : ﴾فَاطرِ السماوات والْأَرضِ﴿ هو وحدهعجزة تعبدوم، إنَّ هذا لن يكونَ أبداً، لأنه سبحانه 
،لَا ﴿ والأرض وما فيهنو مطْعي وهومطْعناه : ﴾يغأحد ل همطعلقه لافتقارهم إليه، ولا يخ مطعيعني وهو الذي ي

أُمرت أن أي : ﴾قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم﴿ إذ هو سبحانه ليس بمحتاجٍ إلى رزق، المُطلَق عن ذلك،
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 الذين يعبدونَ ﴾ولَا تكُونن من الْمشرِكين﴿: لي وقيل، ةمالأُمن هذه بالعبودية   وانقاد لهأول من خضع اللهِأكونَ 

  .مع االله غيره من مخلوقاته

عذَاب ﴿  أن يترِلَ بي﴾إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي﴿ : أيها الرسول لهؤلاء المشركين﴾قُلْ﴿ :١٦، والآية ١٥الآية 
يومئذ ﴿ ف االلهُ عنه ذلك العذاب الشديد يعني من يصرِ:﴾من يصرف عنه﴿ ،يوم القيامة عذاب وهو ﴾يومٍ عظيمٍ
همحر فَقَد﴾ ﴿بِينالْم زالْفَو كذَلو﴾.  

فَلَا كَاشف لَه ﴿: يعني وإن يصبك االلهُ بشيءٍ يضرك كالفقر والمرض والحزن: ﴾وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر﴿: ١٧الآية 
 لعطائهفلا راد لفضله، ولا مانع : يعني وإن يصبك بخيرٍ كالغنى والصحة والفرح: ﴾وإِنْ يمسسك بِخيرٍ﴿ ﴾لَّا هوإِ

﴿يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وقد ثبت عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه اعلم و، ﴾فَه
ة لو اجتمعوا على أن ينفعوك مالأُ ، واعلم أنوإذا استعنت فاستعن باالله، إذا سألت فاسأل االله يا غلام،(: له قال

لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه االله : لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء  قد كتبه االلهلم ينفعوك إلا بشيءٍ: بشيءٍ
  ).٧٩٥٧: والحديث في صحيح الجامع برقم) (عليك

 ﴾وهو الْحكيم﴿، الجَبابرة قاب وذَلَّت له الذي خضعت له الر﴾الْقَاهر فَوق عباده﴿  سبحانه﴾هوو﴿ :١٨الآية 
ضع الأشياء في مواضعهاالذي ي، ﴿بِيرالذي لا﴾الْخ  فى عليه شيءخفَي ،من اتصذه الصفاتف :جب ألاَّ يي شرك 

 .به

في إثبات أي شيء أعظم شهادة : يعني ﴾أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً﴿: لهؤلاء المشركينأيها الرسول  ﴾قُلْ﴿: ١٩الآية 
به، وهو  جئتكم أي هو سبحانه العالم بما: ﴾قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم﴿ أخبرتكم به أني رسول االله؟ صدقي فيما

كانشقاق القمر وغير (أعطاه لي من المعجزات الباهرة  النبوة هي مافشهادته تعالى لي بالعالم بما أنتم قائلونه لي، 
تعلمون ذلك  إليّ ذا القرآن الذي أنذركم به، والذي لا يستطيع أن يقوله بشر، وأنتم وكذلك وحيه، )ذلك

ولهذا قال بعدهالغ البشرلأنكم أب ، :﴿بِه كُمرذأُنآَنُ لذَا الْقُره إِلَي يأُوحن أجل أن: ﴾واالله  أي م أنذركم به عذاب
بلغه  من(: ، قال القرطبي رحمه االلهولأنذر به كل من وصل إليه هذا القرآنيعني : ﴾ومن بلَغَ﴿ أن يحلَّ بكم،

القرآن، فكأنما قد رأي محمداً صلى االله عليه وسلم وسمالإنسانُ  ، وفي هذا) منهع عذَردليلٌ على أنّ الأصل أن ي
 .بجهله حتى يبلغه العلم

: ، أمره أن ينكر عليهم الشرك بقوله)وهي أكبر الشهادات على التوحيد(ولما بين تعالى شهادته بصدق نبيه • 
  في العبادة،أنَّ مع االلهِ معبودات أخرى تشركوا به يعني إنكم لَتقرون: ﴾أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آَلهةً أُخرى﴿
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تقليداً  -ما أقررتم به، ولا أعترف ذه الأصنام والأحجار التي تعبدوا  على ﴾لَا أَشهد﴿ أما أنا فـ: ﴾قُلْ﴿

: ألوهية االله وحده، وأن يتبرأ من آلهتهم المزعومة، فقال له ، ثم أمره تعالى بعد ذلك أن يقررمن غير دليل - لآبائكم
السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد  أي( الصمد لا شريك له، وهو االله الواحد الأحد ﴾ه واحدقُلْ إِنما هو إِلَ﴿

 .﴾وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُونَ﴿ ،)والحوائج

 االله عليه أي الذين آتيناهم التوراة والإنجيل، يعرفون محمدا صلى: ﴾الَّذين آَتيناهم الْكتاب يعرِفُونه﴿: ٢٠الآية 
فكذلك محمد  ، فكما أنَّ أبناءهم لا يشتبِهون عليهم بغيرهم،﴾كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم﴿ المكتوبة عندهم وسلم بصفاته

اتبعوا أهواءهم، فخسروا أنفسهم حين  ولكنهمصلى االله عليه وسلم لا يشتبِه عليهم بغيره، لدقة وصفه في كُتبهم، 
 .﴾الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ﴿: ، ولهذا قالبه  االله عليه وسلم وبما جاءكفروا بمحمد صلى

العبادة، أو  فزعم أنّ له شركاء في ﴾ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا﴿ يعني لا أحد أشد ظلما: ﴾ومن أَظْلَم﴿: ٢١الآية 
إِنه لَا يفْلح ﴿ ا رسله، يعني أو كَذَّب ببراهينه وأدلته التي أيد: ﴾و كَذَّب بِآَياتهأَ﴿ ادعى أنّ له ولدا أو زوجة،

في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينجون من  يعني إن الظالمين الذين افتروا على االله الكذب لا يفلحون: ﴾الظَّالمونَ
 .عذاب االله يوم القيامة

ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا أَين شركَاؤكُم الَّذين كُنتم ﴿ ﴾ويوم نحشرهم جميعا﴿: ٢٤ والآية ،٢٣، والآية ٢٢الآية 
 ﴾ثُم لَم تكُن فتنتهم﴿ تكم التي كنتم تزعمون أم شركاء مع االله تعالى ليشفعوا لكم؟،هيعني أين آل: ﴾تزعمونَ

يعني أم : ﴾إِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكين﴿ حين فُتنوا بالسؤال عن شركائهم كن إجابتهمثم لم ت: يعني
منهم، وأقسموا باالله رم أم لم يكونوا مشركين معه غيره، وذلك لأم قد رأوا أن المشركين لا يغفَر لهم  تبرؤوا

 .ولا ينجون من عذاب االله

 حين ﴾انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنفُسِهِم﴿:  من هذا الموقف المُخزي لهم، فقال له أمر االله رسوله أن يتعجبثم• 

ونَ﴿ رك؟تبرؤوا من الشرفْتوا يا كَانم مهنلَّ عضباًأي ذهب وغاب عنهم ما كانوا : ﴾وزعمونه كَذين شفاعة  م
آلتهم لهم يوم القيامةه. 

فلا يصل إلى يعني ومن هؤلاء المشركين من يستمع إلى القرآن الذي تتلوه، : ﴾ومنهم من يستمع إِلَيك﴿: ٢٥ة الآي
أي جعلنا على قلوم أغطية،  :﴾وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه﴿: باعهم أهواءهم بسبب ات-لأم  ،قلوم

وإِنْ ﴿ ما فلا تسمع ولا تفهم شيئًا،وجعلنا في آذام ثقلاً وصمأي : ﴾وفي آَذَانِهِم وقْرا﴿ القرآن،حتى لا يفقهوا 
الكثيرة الدالة على صدق محمد صلى االله عليه وسلم، لا  يعني وإن يروا الآيات: ﴾يروا كُلَّ آَية لَا يؤمنوا بِها
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 فـ ﴾يجادلُونك﴿ راهمت: بعد معاينة الآيات الدالة على صدقكأيها الرسول  ﴾ءُوكحتى إِذَا جا﴿ يصدقوا ا،

يعني ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله : ﴾إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْأَولين﴿: - ظلماً وتكبراً - ﴾يقُولُ الَّذين كَفَروا﴿
 فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء وإلاَّ، -هلهم وعنادهم جوهذا من  - لها الأولون من حكايات لا حقيقة

والعدل التام من كل وجه، أساطير  السابقين واللاحقين، والحقائق التي جاءت ا الأنبياء والمرسلون، والحق
 !الأولين؟

صلى االله عليه وسلم وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد : يعني ﴾وهم ينهونَ عنه﴿: ٢٦الآية 
هم عن د بص-أي وما يهلكون : ﴾وإِنْ يهلكُونَ﴿ يعني ويبتعدون بأنفسهم عنه،: ﴾وينأَونَ عنه﴿ إليه، والاستماع

 .أم يسعون في هلاكها ﴾وما يشعرونَ﴿ ﴾إِلَّا أَنفُسهم﴿ - سبيل االله

إِذْ وقفُوا علَى ﴿ رسول هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمراً عظيماًأيها ال ﴾ولَو ترى﴿: ٢٨، والآية ٢٧الآية 
بأعينهم تلك الأهوال  دون ما فيها من السلاسل والحميم، فلما رأواشاهيعني حين يحبسون على النار، وي: ﴾النارِ

ولَا نكَذِّب بِآَيات ربنا ﴿ صدق بآيات االله ونعمل االحياة الدنيا، فن إلى ﴾فَقَالُوا يا لَيتنا نرد﴿: والأمور العظام
نِينمؤالْم نكُونَ منلْ﴿ ﴾والخوف من نار تمنوها بسببوإنما هي تمنيات أي وما هم بصادقين في ذلك القول، : ﴾ب 

ما يعني حين ظهر لهم يوم القيامة : ﴾لُبدا لَهم ما كَانوا يخفُونَ من قَب﴿ فضيحتهم أمام أتباعهم حينبسبب  و،جهنم
ولَو ﴿ ،)هم خلاف ذلكرغم أم كانوا يظهرون لأتباع (ما جاءت به الرسل في الدنيا كانوا يعلمونه من صدق
هنوا عها نموا لادوا لَعدم: ﴾رأ هِلوا ليتوبوا من الشرك والمعا يعني ولو فُرِضنادأُعيدوا إلى الدنيا فأُمصي والع :

 بآيات ربنا، وكنا من لم نكذب: لو رددنا إلى الدنيا(: في قولهم ﴾وإِنهم لَكَاذبونَ﴿ لَرجعوا إلى ما كانوا عليه،
  ).المؤمنين

 •ذكَرن لطيف ما يمفي قوله تعالىو  :﴿درا ننتا لَينامي بأنَّ القيام- شخصياً -، أنني ﴾يفي م ة قد قامت،  قد رأيت
هل سأُعرض الآنَ (:  -ما مضمونه  - الخلق واقفونَ في الظلام، ينتظرون العرض على االلهِ جلَّ وعلا، فقلت وأنَّ

 ، لا، أنا لست مستعداً الآن للقاءكل صغيرة وكبيرة، على كل نعمة وكل ذنب ليحاسبني علىحقاً على الله تعالى، 

، وأستعد طاعتك، وأتوب من كل الذنوب ، أرجِعنِي إلى الدنيا مرة أخرى حتى أستقيم علىياربااللهِ جلَّ وعلا، 
أدركت  -  بعد أن رد االلهُ علي روحي-تعالى حتى استيقظت من النوم، هنا فقط  ، وأخذت أتضرع إلى االلهِ)للقائك

الحمد الله الذي عافاني في جسدي، ورد علي (: مه عندما كانَ يستيقظ من نو-معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم 
ما فات من  فرصة عظيمة لاستدراك - ببساطة -، أدركت أنَّ كلَ يومٍ من عمري هو )بذكْره روحي، وأذنَ لي
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ت الآنَ في ، فأنولو يشترونه بالدنيا وما عليهامن أيامي،  ، وأنَّ المَوتى يتمنونَ يوماً واحداًالذنوب والعمل الصالح

  .يا عبد االلهِ قبل أن تنام فلا تقوم فاعملْأمنيتهم، 

  . بعد موتنا﴾وما نحن بِمبعوثين﴿، فيها  التي نحن﴾إِلَّا حياتنا الدنيا﴿  أي ما الحياةُ﴾وقَالُوا إِنْ هي﴿ :٢٩الآية 

أي حين : ﴾إِذْ وقفُوا علَى ربهِم﴿ منظراً هائلاًيت حال منكري البعث يوم القيامة لرأ ﴾ولَو ترى﴿: ٣٠الآية 
الذي كنتم تنكرونه  -هذا البعث  أليس: يعني ﴾قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحق﴿ يحبسون بين يدي االله تعالى لقضائه فيهم،

أي فذوقوا العذاب : ﴾اب بِما كُنتم تكْفُرونَقَالَ فَذُوقُوا الْعذَ﴿ إنه لَحق، ﴾قَالُوا بلَى وربنا﴿  حقا؟- في الدنيا
في الدنيا، بسبب جحودكم بعبادة االله تعالى وحده، وبسبب تكبركم عن الإيمان برسوله  الذي كنتم تكذبون به

 .محمد صلى االله عليه وسلم

 حيث باعوا الإيمان بالكفر، ،في جهنم أنفسهم أهلَكوا أي: ﴾قَد خسِر الَّذين كَذَّبوا بِلقَاءِ اللَّه﴿: ٣١الآية 
أي حتى إذا قامت : ﴾حتى إِذَا جاءَتهم الساعةُ بغتةً﴿  تكذيبهم ، واستمروالطاعة بالمعاصي والتوحيد بالشرك،

ما فَرطْنا قَالُوا يا حسرتنا علَى ﴿ أظهروا غاية الندم، فـ: بسوء المصير القيامة فجأة وهم على أقبح حال، وفوجئوا
  وقد قالوا ذلك،)زنم والحادون حسرم زيادة في التألُّفين(على ما ضيعناه في حياتنا الدنيا يعني يا حسرتنا : ﴾فيها

﴿مهارزلُونَ أَومحي مهم: ﴾وأي أحمال ذنو ﴿مورِهلَى ظُهع﴾ )مل الثقيلإذا ﴿ ،) الوِزر هو الحاءَ مأَلَا س
 !!يحملوا يعني فما أسوأ هذه الأحمال الثقيلة السيئة التي: ﴾نَيزِرو

رهماً  دجلب هو العمل الذي لا ي:اللعبو( ﴾إِلَّا لَعب ولَهو﴿ في غالب أحوالها ﴾وما الْحياةُ الدنيا﴿: ٣٢الآية 
ف :اللهوأما وعاد، للمعاش، ولا حسنة للمهو ما يع الإنسانَلُشغ مكسِا يبهدفع عنه ضرراً خيراً أو ي(، ﴿ ارلَلدو
 تعالى، فيتقون عذابه بطاعته الآخرة خير للذين يخشون االلهَ أي والعمل الصالح للدار: ﴾الْآَخرةُ خير للَّذين يتقُونَ

 ما يفنى؟ ا يبقى علىأيها المُغترون بزينة الحياة الدنيا، فتقدموا م ﴾أَفَلَا تعقلُونَ﴿ واجتناب معاصيه،

 الحزنَ إلى قلبك تكذيب قومك لك في أي إنا لَنعلم إنه ليدخلُ: ﴾قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ﴿: ٣٣الآية 
المين بِآَيات اللَّه ولَكن الظَّ﴿  قرارة أنفسهم، بل يعتقدون صدقكفي ﴾فَإِنهم لَا يكَذِّبونك﴿ واطمئن الظاهر، فاصبر

جحدون البراهين الواضحة علىِ صدقك، فيكذبونك فيما جئت  ي- وعنادهم  لظلمهم-أي ولكنهم : ﴾يجحدونَ
 .به
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م، ما رأيك فيما سمعت من كَأبا الحَ يا(: ، فقال لههلٍ أتى أبا ج- قبل إسلامه - وقد ثبت أنّ الأخنس بن شريق• 

وبنو عبد مناف هم الذين كان النبي صلى االله  -) وبنو عبد مناف الشرف تنازعنا نحن(: بو جهل، فقال أ)محمد؟
أطعموا (: نافوبين بنو عبد م  ، ثم قال أبو جهل موضحاً له التنافس الذي كان بينهم- وسلم من نسلهِم عليه
لنا، وأعطَوا فأعطينا،فأطعملوا فحمنا منا، وحكَبحتى إذا تجاثَيحتى إذا اشتد السباق بيننا يعني( -  على الر( - 

، )نصدقه ، واالله لا نؤمن أبداً ولا!يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرِك نحن هذه؟ منا نبي: وكُنا كَفَرسي رهان، قالوا
 .فقام الأخنس وتركه

 ،سبيل االله، فصبروا على ذلك في ﴾وأُوذُوا﴿ ﴾ى ما كُذِّبواولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبروا علَ﴿: ٣٤الآية 
ما :  هناوالمقصود بكلمات االله: ﴾ولَا مبدلَ لكَلمات اللَّه﴿ ﴾حتى أَتاهم نصرنا﴿ م وجهادهمهِتوع في دواستمروا

ولَقَد جاءَك من نبإِ ﴿ على من عاداه،بالنصر  أنزل االله على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم من وعده إياه
ينلسرن كان قبلك من: ﴾الْمن خبر مالرسل، وما تحقق لهم من نصر االله، وما جرى  يعني ولقد جاءك أيها الرسول م

فليكُن لك فيهم القدوة في الصبر، حتى يأتيك نصرنا على وغضبه عليهم،  على مكَذبيهم من انتقام االله منهم
 ).االله عليه وسلم وفي هذا تسلية وتصبير للرسول صلى(، دائكأع

وذلك من شدة حرصك  -لدعوتك  الاستجابة عن ﴾علَيك إِعراضهم﴿ شق أي ﴾وإِنْ كَانَ كَبر﴿: ٣٥الآية 
هم كاذبون، الإيمان برسالتك، كما يطلبون منك ويلحون عليك، و فأردت أن تأتيهم بآية ترغمهم على - عليهم

يعني فإن : ﴾فَإِن استطَعت أَنْ تبتغي نفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما في السماءِ فَتأْتيهم بِآَية﴿: ناديريدون إلا الع لأم لا
غير قولك رهان على صحة السماء، فتأتيهم بعلامة وب إلى  في الأرض، أو مصعدا تصعد فيهاًاستطعت أن تتخذ نفق
فلا تكَلَّف  ، وهذا ما لا تستطيعه لأنه فوق طاقتكترضيهم فافعل، فإنه لا يفيدهم ذلك شيئاً الذي جئناهم به حتى

وفي هذا قطْع لطمعه صلى االله عليه  فما عليك إلا الصبر، وإذاًبه، وليس في مقدورك أن دي من لم يرد االله هدايته، 
 .هؤلاء المعاندين وسلم في هداية

يشأ ذلك لحكمة  الذي أنت وأصحابك عليه، ولَوفَّقهم للإيمان، ولكنه لم ﴾ولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى﴿
أي فلا تقف موقف الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور فاشتد : ﴾فَلَا تكُونن من الْجاهلين﴿ يعلمها سبحانه،

ولا نريد لك ذلك،  ، فإنك إذا فعلت ذلك كنت من الجاهلين،فلا تطلب ما لا يريده ربكوحسرم،  بذلك حزم
، وهو لكلّ داعٍ إلى االله عليه وسلم وحملٌ له على الصبر وهذا كلّه تسلية للرسول صلى االله، ولا يليق هذا بمثلك

ناد إلى يوم الدين واجهتعالى يالتكذيب والع.  
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********************* 

  الأنعام الربع الثالث من سورة .٣

أما الكفار فهم ، سماع القَبول الكلام ﴾الَّذين يسمعونَ﴿: لدعوتك أيها الرسول ﴾إِنما يستجِيب﴿: ٣٦الآية 
ة الحق مؤمنهم وكافرهم، من استجاب لدعو(جميعاً  ﴾والْموتى﴿ بالإسلام، ، لأن الحياة الحقيقية إنما تكونُكالموتى

ليوفيهم حسام  يوم القيامة ﴾ثُم إِلَيه يرجعونَ﴿ ،من قبورهم أحياء ﴾يبعثُهم اللَّه﴿ هؤلاء جميعاً) ومن لم يستجب
 .وجزاءهم

عني أفلا ينزلُ االلهُ ي: ﴾لَولَا نزلَ علَيه آَيةٌ من ربه﴿: - أي وقال المشركون استكبارا وعناداً - ﴾وقَالُوا﴿: ٣٧الآية 
 ﴾إِنَّ اللَّه قَادر علَى أَنْ ينزلَ﴿: -  أيها الرسول-لهم  ﴾قُلْ﴿ علامة من العلامات الخارقة تدل على صدق محمد؟،

أنزلها  ، إذ إنه لولىأنَّ إنزالَ الآيات إنما يكون وفْق حكمته سبحانه وتعا ﴾ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ﴿ ﴾آَيةً﴿ عليهم
أراد الإبقاء عليهم ليخرج من أصلام من  ولكنه سبحانهولم يؤمنوا ا، فقد يترتب على ذلك هلاكهم ودمارهم، 

 .يعبده ويوحده

في  ﴾جناحيهولَا طَائرٍ يطير بِ﴿ ب على الأرض،يعني وليس هناك حيوان يد: ﴾وما من دابة في الْأَرضِ﴿: ٣٨الآية 
حياا، واالله  لقها ورزقها وتدبيرأي مثل الأمة الإنسانية، تفتقر إلى االله تعالى في خ: ﴾إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم﴿: السماء

 .وحده هو القائم عليها، فالكل خاضع لتدبيره تعالى

ألا يظلم الإنسانُ الحيوانَ والطير،  تستوجب بين الإنسان وبين دواب الأرض وطائر السماء واعلم أن هذه المثلية• 
 . فيهماااللهُ فلا يؤذيهما، ولا يتجاوز حدود ما أمره

في السماء، لأن العرب كانت  الطير الذي يطير:  للتأكيد على أن المقصود في الآية)بِجناحيه(  لفظَ االلهُركَوقد ذَ• 
 .أسرِع في قضائها: أي) ر في حاجتيط(: تطلق لفظ الطيران على غير الطائر، فتقول للرجل

 إن هؤلاء الأمم ﴾ثُم﴿ ،إلا أثبتناهيعني ما تركنا في اللوح المحفوظ من شيئ : ﴾ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ﴿

 .فيحاسب المُكَلَّفين من الجن والإنس بما عملوايوم القيامة،  ﴾إِلَى ربهِم يحشرونَ﴿

ثها يوم القيامة حية عإنَّ حشرها هو ب: أنّ حشرها هو موا، وقيل :ه قد قيل في حشر البهائم يوم القيامةواعلم أن• 
  ولكنها تؤاخذ بما ظلمت به بعضها البعض، وهذا هو الصحيح لأن-الأحكام   وإن كان القلم لا يجري عليها في-
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يعني  (-إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد  لَتؤدنَّ الحقوق": - كما في صحيح مسلم -النبي صلى االله عليه وسلم قال 

صقتنَ لها( -  للشاة الجَلحاء-) حتى يآخر أنه" من الشاة القرناء-) أي التي لا قر في حديث حبعد هذا  ، ثم ص
، ام يوم القيامةوذلك حتى يتحقق العدل الت ،)٤/٦٠٦انظر السلسلة الصحيحة ج (تصير الشاتين تراباً : القصاص

 .فللَّه الحمد والمنة

فلا  ﴾وبكْم﴿ فلا يسمعون ما ينفعهم، ﴾صم﴿ أي بحججِنا الواضحة هم: ﴾والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا﴿: ٣٩الآية 
عن  وما ينتج ظلمات الكفر والشرك والمعاصي،في أي : ﴾في الظُّلُمات﴿ ولذلك فهم حائرونَبالحق،  يتكلمون

ذلك من القلق والحيرة، واضطراب النفس، والخوف، والهم. 

هدايته بإحسانه  ﴾ومن يشأْ﴿ ،﴾يضللْه﴿ :إضلاله بِعدله وحكمته ﴾من يشأ اللَّه﴿ ثم أخبر تعالى عباده بأنه• 
سلام الواضح الذي لا اعوجاج فيه،  بدين الإيوفقه إلى الاستمساكأي : ﴾يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ﴿ :وفضله

 لوتذلُّبصدقٍ  -فليطلبهما منه سبحانه  وعلى هذا فمن أراد الهداية والتثبيت(إلى سعادة الدنيا والآخرة،  والمؤدي
مه ، فإنه ما من قلبٍ إلا وهو بين يديه سبحانه، فإن شاء أقا﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿:  وهو يقرأ قوله تعالى-

 ).وإن شاء أزاغَه

يعني أخبروني إن : ﴾أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّه﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٤١، والآية ٤٠الآية 
: دتهالتي تبعثون فيها والتي فيها عذاب يوم القيامة وش ﴾أَو أَتتكُم الساعةُ﴿ في الدنيا،جاءكم عذاب االله وبلاؤه 

في زعمكم أن آلهتكم  ﴾إِنْ كُنتم صادقين﴿ البلاء والعذاب حينها لكَشف ما نزل بكم من ﴾أَغَير اللَّه تدعونَ﴿
 !تضر؟ التي تعبدوا من دون االله تنفع أو

لقكم لا غيره، وتستغيثون  تدعون ربكم الذي خ- حينها -يعني بل : ﴾بلْ إِياه تدعونَ﴿: ثم يقول االله تعالى لهم• 
سبحانه ذلك، لأنه  ﴾إِنْ شاءَ﴿ العظيم النازل بكم أي فيفرج عنكم ذلك البلاء: ﴾فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه﴿ به

رِكُونَ﴿: وحده القادر على كل شيء، وحينئذشا تنَ موسنتم، : ﴾وأي وعندها تنسون شركائكم فلا تدعو
 .بتهم لكم، وذلك لضعفهم وحقارمليأسكم من إجا

 •شركوا العربوقد كان ميعبدون الأصنام في حال الرفاهية، وأما في حال الش صرف  ةديم يدعون االله وحده لفإ
 أنه في حال الشدة الحقيقية يدعو االله وحده ولا الإنسان المشرك، وهذا من غريب أحوالعنهم العذاب والبلاء، 

 .لهة الباطلة التي كان يدعوها في حال الرخاء والعافيةهذه الآ يدعو معه
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فكانوا ، ﴾من قَبلك﴿  من الناسأي إلى جماعات: ﴾إِلَى أُممٍ﴿ لناسر ﴾ولَقَد أَرسلْنا﴿: ٤٣، والآية ٤٢الآية 

أي فابتليناهم في أموالهم بالفقر : ﴾اءِفَأَخذْناهم بِالْبأْس﴿ يأمروم بالإيمان والتوحيد والعبادة، فكذَّبوهم وعصوا أمرنا
يعني وذلك رجاء : ﴾لَعلَّهم يتضرعونَ﴿ أي وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام: ﴾والضراءِ﴿ وضيق المعيشة،

 .عصيانوحده بالعبادة، ويرجعوا إلى التوحيد بعد الشرك، والطاعة بعد ال أن يتذللوا لرم في الدعاء، ويخضعوا له

يعني أفلا يتذللون لنا حينما جاءهم : ﴾فَلَولَا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا﴿: ولَما لم يفعلوا ذلك، وبخهم االلهُ بقوله• 
 ﴾ملُونَوزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يع﴿ ﴾قَست قُلُوبهم﴿ حصل العكس، فقد ﴾ولَكن﴿ بلاؤنا لنكشفه عنهم؟،

 .من الشرك والمعاصي

فَتحنا ﴿: ا تركوا العمل بأوامر االله تعالى وأعرضوا عنهامأي فلَ: ﴾فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه﴿: ٤٥، والآية ٤٤الآية 
دراجاً منا است صحة في الأجسام، وذلك: وبالمرضرخاءً في العيش، : ، فأبدلناهم بالفقر﴾علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ

أَخذْناهم ﴿:  بما أعطيناهم من الخير والنعمةروا، واغتروابتكَيعني حتى إذا : ﴾حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا﴿ لهم،
متحسرون نادمون حيثُ أي فإذا هم يائسون من النجاة، : ﴾فَإِذَا هم مبلسونَ﴿ أي أخذناهم بالعذاب فجأة: ﴾بغتةً

 .ع الندملا ينف

يعني فاستؤصلَ هؤلاء القوم عن آخرهم، وأُُهلكوا حينما كفروا باالله وكذَّبوا : ﴾فَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَموا﴿
 أيها - فاذكر هذا أعدائه، على نصرة أوليائه، وإهلاك ﴾والْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿ أحد، رسله، فلم يبق منهم

 . لقومك لعلهم يرجعون إلى رشدهم، ويعودون إلى الحق الذي تدعوهم إليه وهم معرضون-الرسول 

 إذا(:  لكل من يغتر بنعمة االله عليه وهو ما يزالُ مقيماً على معصيته، فقد قال صلى االله عليه وسلموفي هذا تحذير• 

صحيح انظر ( )فإنما ذلك منه استدراج: لى معاصيهرأيت االله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم ع
 ).٥٦١: الجامع حديث

روني إن يعني أخبِ: ﴾أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٤٦الآية 
أي وطبع على قلوبكم : ﴾لَى قُلُوبِكُموختم ع﴿ وذهب بأبصاركم فأعماكم، كم فأصمكم،عم سأذهب االلهُ

جل وعلا يقدر على رد ذلك  االله يعني فأي إله غير: ﴾من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِه﴿ فأصبحتم لا تفهمون قولاً، فـ
يء، عبادة من يملك سمعكم وأبصاركم وقلوبكم ويملك كل ش لا أحد، إذاً فكيف تتركون: والجواب! لكم؟

: صلى االله عليه وسلم  ثم قال تعالى لرسوله!أي ضلالٍ أبعد من هذا؟ !يملك لكم شيئاً من ذلك؟ وتعبدون ما لا
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﴿اتالْآَي فرصن فكَي ظُرع لهم: ﴾انة، يعني انظر كيف ننوج والأساليب لزيادة البيان، ولإظهار الحُجالحُج ﴿ ثُم
مفُونَ﴿ بعد ذلك ﴾هدصعرضون عن التذكر والاعتبار: ﴾يأي ي. 

أي فجأة، بدون علامة تسبقه، وأنتم في : ﴾إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّه بغتةً﴿ رونييعني أخبِ: ﴾قُلْ أَرأَيتكُم﴿: ٤٧الآية 
هلْ ﴿ : إليهيعني بعد مجيء علامة تسبقه، وكان ظاهرا أمامكم تنظرون: ﴾جهرةً﴿ أتاكم ﴾أَو﴿ غفلة من ذلك،

لَكهي﴾ ونَ﴿ حينئذمالظَّال من لا يستحقها؟  ﴾إِلَّا الْقَوموهذا (الذين تجاوزوا الحد، فصرفوا عبادة االله تعالى ل
  ).استفهام يفيد التقرير وحصر الهلاك في أهل الظلم

هل المعاصي لأ ﴾ومنذرِين﴿، هل طاعتنا بالنعيم المقيم لأ﴾وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين﴿ :٤٩، والآية ٤٨الآية 
ونَ﴿بالعذاب الأليم  ركوالشنزحي ملَا هو هِملَيع فوفَلَا خ لَحأَصو نآَم نا﴿ ﴾فَمناتوا بِآَيكَذَّب ينالَّذمن  - ﴾و

  .﴾بِما كَانوا يفْسقُونَ﴿القيامة جزاءً   يومالعذابصيبهم  أي ي﴾يمسهم الْعذَاب﴿ فأولئك -القرآن والمعجزات 

لَا أَقُولُ لَكُم ﴿: طيقهاويطلبون منك أشياءً لا تعاندونك أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين ي ﴾قُلْ﴿: ٥٠الآية 
اللَّه نائزي خدنعي أني أملك خزائن السماوات: ﴾عها وأعطيكم منها ما والأرض، فأتصرف في يعني إني لا أد

ولَا ﴿ حتى أخبركم بموعد العذاب الذي ينتظركم،أي ولا أزعم أني أعلم الغيب : ﴾ولَا أَعلَم الْغيب﴿ تطلبون،
لَكي مإِن أَقُولُ لَكُم﴾ ﴿ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعيه إليَّ يعني وإنما: ﴾إِنْ أَتوحوأبلِّغ أنا رسول من عند االله، أتبع ما ي ،

 هل يستوي الكافر الذي عمي عن آيات االله تعالى فلميعني : ﴾قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصير﴿ وحيه إلى الناس،

في و( لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ في آيات االله ﴾أَفَلَا تتفَكَّرونَ﴿ !يؤمن ا مع المؤمن الذي أبصر آيات االله فآمن ا؟
، وأنه لا يملك -أعلَمه االله تعالى منه   إلا ما- على أن الرسول صلى االله عليه وسلم لا يعلم الغيب  دليلٌالآية

 .)التصرف في شيءٍ من هذا الكون

الذين يعلمون  أي: ﴾الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم﴿ وخوف بالقرآن المؤمنينأي : ﴾وأَنذر بِه﴿: ٥١الآية 
، ويعلمون أنه مصدقون بوعد االله تعالى ووعيده، ويخافون عذاب رم أم سيحشرون إلى رم يوم القيامة، فهم

﴿يلو ونِهد نم ملَه سينصرهم، ﴾لَي )يعفلَا شذَهم من عذابه إلا بإذنه،  عنده يشفع لهم )ونقفهؤلاء تعالى، في
معهم ما ينفعهم،  لأم متيقنون بالانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون قرآن،ينفعهم إنذارك بال

فإنْ أنذرت هؤلاء الخائفون من عاقبة ، ﴾فَذَكِّر بِالْقُرآَن من يخاف وعيد﴿: ويتركون ما يضرهم، وهذا كقوله تعالى
 .﴾لَعلَّهم يتقُونَ﴿: ، وهذا هو معنى قوله تعالىنواهيه  أوامره واجتنابذنوم، فإنه يرجى لهم أن يتقوا االله بفعل
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 عن مجالَستك فقراء المسلمينأي ولا تبعد أيها النبي : ﴾ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي﴿: ٥٢الآية 

أي يريدون بأعمالهم الصالحة رضا االله تعالى : ﴾وجهه﴿ بذلك ﴾رِيدونَي﴿ النهار وآخره، و الذين يعبدون رم أول
 .وجنته، والنظر إلى وجهه الكريم

يعني ما أنت بمسؤول عن : ﴾ما علَيك من حسابِهِم من شيءٍ﴿:  فقد قال تعالى لهومبالَغةً في النهي عن ذلك،• 
: ﴾وما من حسابِك علَيهِم من شيءٍ﴿ ، إنما حسام على االله تعالى،-ايا  إن كانت لهم خط-خطايا هؤلاء الفقراء 

  فلماذا تطردهم إذاً؟،يعني ولا هم بمسئولين عنك

﴿ينمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرفَت﴾ :هم عن مهم وأبعدتدتتكونُ من المتجاوزين لحدود  فإنك: جالستكيعني فإن طر
 . امتثالاً لأمر ربه-فلم يبعدهم النبي صلى االله عليه وسلم  لى، الذين يضعون الشيء في غير موضعه،االله تعا

صلى االله عليه وسلم أن يبعد   أن بعض المشركين في مكة اقترحوا على الرسولواعلم أن سبب نزول هذه الآية• 
ار-جلسه فقراء المؤمنين من ممب   مثل بلال وعيهاطرد هؤلاء (: لسوا إليه ويسمعوا عنه، فقالوا له حتى يج-وص

، )هداية أولئك المشركين رجاء(، فهم الرسول صلى االله عليه وسلم أن يفعل ذلك )لا يجترئوا علينا عنك حتى
 .﴾...ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي﴿: فنهاه االله تعالى عن ذلك بقوله

وذلك باختلاف حظوظهم أي وكذلك ابتلى االلهُ بعض عباده ببعض، : ﴾وكَذَلك فَتنا بعضهم بِبعضٍ﴿: ٥٣الآية 
فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفًا، فبذلك جعل  ،من الرزق والصحة وغير ذلك

الضعفاء  ﴾أَهؤلَاءِ﴿: أي ليقول الكافرون الأغنياء: ﴾ليقُولُوا﴿  لهموذلك اختبارا منه تعالىإلى بعض،  بعضهم يحتاج
: ، فرد االله عليهم بقوله!ونحن الرؤساء وهم العبيد؟ ﴾من بينِنا﴿ بالهداية إلى الإسلام ﴾من اللَّه علَيهِم﴿ الفقراء

﴿رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه سمته، فيوفقهم إلى الهداية لدينه؟الذين يشكرون نع ﴾أَلَيبلى، فالشاكرون هم :  والجواب
  .المستحقون لإنعام االله عليهم بكل خير

سلَام ﴿ : لهم﴾فَقُلْ﴿يسألوك عن قبول توبتهم من ذنوم السابقة  ل﴾الَّذين يؤمنونَ بِآَياتنا وإِذَا جاءَك﴿ :٥٤الآية 
ثُم ﴿ أي بجهلٍ منه لسوء عاقبة هذا الذنب ﴾ى نفْسِه الرحمةَ أَنه من عملَ منكُم سوءًا بِجهالَةعلَيكُم كَتب ربكُم علَ
لَحأَصو هدعب نم ابت﴾أي وداو على العمل الصالحم  :﴿هسبحانه﴾فَأَن  ﴿لذنوب عباده التائبين﴾غَفُور  ،﴿يمحر﴾ 

 .م
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 يعني نبين الحجج الواضحة على: ﴾نفَصلُ الْآَيات﴿: أي وبِمثل هذا البيان الذي بيناه لك: ﴾كَذَلكو﴿: ٥٥الآية 

 وذلك ليظهر الحق الذي ينبغي سلوكه،كل حقٍ ينكره أهل الباطل، ونبين طريق الهدى من طريق الضلال، 

﴿ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستلتأي : ﴾وولنيسخط االله   طريق أهل الباطل الموصلة إلى- أنت وأمتك - أيها الرسول تب
واتضحت رمين إذا ظهرتوعذابه، فإنَّ سبيل ا :كَنعد عنها أما، والباجتنا.  

:  لهم﴾قُلْ﴿ و ﴾ اللَّهإِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذين تدعونَ من دون﴿: لهؤلاء المشركينأيها الرسول  ﴾قُلْ﴿ :٥٦الآية 
﴿اءَكُموأَه بِعإِذًا﴿ )لَا أَت لَلْتض قَد يندتهالْم نا ما أَنمو﴾:المستقيمالطريق عن  أي قد ضللت  إن اتبعت 

  .أهواءَكم

حجة واضحة، وبصيرة على يعني : ﴾إِني علَى بينة من ربي﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٥٧الآية 
: ﴾وكَذَّبتم بِه﴿  وذلك بوجوب توحيده وطاعته، وإفراده وحده بالعبادة،أوحاها إليَّ، ويقينٍ من شريعة ربي التي

يعني وليس في : ﴾ما عندي ما تستعجِلُونَ بِه﴿  وبالعذاب الذي أنذرتكم به،وكذَّبتم وقد كذَّبتم بذلك كله، يعني 
 تعالى، اللهِر ذلك إلا إلى كم في تأخأي وما الحُ: ﴾إِن الْحكْم إِلَّا للَّه﴿ إنزال العذاب الذي تستعجلونني به، قدرتي

كَمفكما أنه هو الذي ح بالحُكم الشرعي فأميبرثحكُم بالحكم الجزائي فيى، فإنه هو الذي يوذلك ،ويعاقب  و 
أي يخبِر بالحق : ﴾يقُص الْحق﴿ هو سبحانه كم طريق الحق والباطل، إذوقد أوضح لبحسب ما تقتضيه حكمته، 

أخبار السابقين المطالبين رسلهم بالعذاب، ورأيتم كيف  وقد قص عليكمإخباراً تنقطع به معاذير الخلق وحججهم، 
 .كمه وآياتهوالباطل بقضائه وحأي وهو خير من يفصل بين الحق : ﴾وهو خير الْفَاصلين﴿ حلَّ م عذابه،

يعني لو أنني أملك إنزال : ﴾لَو أَنَّ عندي ما تستعجِلُونَ بِه﴿: للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً ﴾قُلْ﴿: ٥٨الآية 
ولا خير لكم في ذلك،  بتدمير الظالم منا، ﴾لَقُضي الْأَمر بينِي وبينكُم﴿ لأنزلته بكم، والعذاب الذي تستعجلونه 

 الذين ﴾واللَّه أَعلَم بِالظَّالمين﴿ ولكن الأمر عند الحليم الصبور، الذي يعصيه العاصون، وهو يعافيهم، ويرزقهم،

بظلمهم، فلذلك يمهلهم، ثم   لأم هم المستوجبون للعذابولا يهلَك غيرهم،حدهم فأشركوا معه غيره،  تجاوزوا
 . عزيزٍ مقتدريأخذهم أخذَ

*********************  
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  الأنعامالربع الرابع من سورة . ٤

علم الساعة، : ومنها ﴾لَا يعلَمها إِلَّا هو﴿ أي خزائن الغيب: ﴾مفَاتح الْغيبِ﴿ جلّ وعلا ﴾وعنده﴿: ٥٩الآية 
وما ﴿ ﴾ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ﴿ نسان،الإ ، وما في الأرحام، والكَسب في المستقبل، ومكان موتالمطرونزول 

أي كل : ﴾إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ﴿ ﴾ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ﴿ ﴾تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها
 .اللوح المحفوظ ذلك مثبت في كتابٍ واضح، وهو

 ،)بما يشبِه قبضها عند الموت(أي يقبض أرواحكم بالليل : ﴾الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ﴿ سبحانه ﴾وهو﴿: ٦٠الآية 
يعني ثم : ﴾ثُم يبعثُكُم فيه﴿  في النهار من خيرٍ وشر،كَسبتم بجوارحكم يعني ويعلم ما: ﴾ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ﴿

 وقظكم سبحانه فيهفي، )وذلك باليقظة من النوم، بما يشبه الإحياءَ بعد الموت(م إلى أجسامكم في النهار يعيد أرواحك

 يوم القيامة، ﴾ثُم إِلَيه مرجِعكُم﴿ ،يعني لتواصلوا العمل إلى اية آجالكم المُحددة في الدنيا: ﴾ليقْضى أَجلٌ مسمى﴿

﴿بِم ئُكُمبني لُونَثُممعت متجازيكم على تلك الأعمال ﴾ا كُنثم ي ،. 

بذاته وصفاته، وكل شيء خاضع لجلاله وعظمته،  ﴾الْقَاهر فَوق عباده﴿ سبحانه ﴾وهو﴿: ٦٢، والآية ٦١الآية 
أي ويرسل على عباده : ﴾ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً﴿ فهو سبحانه ذو القهر التام والسلطان الكامل على الخلق أجمعين،

أي : ﴾حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا﴿ ويحصوا، وهم الكرام الكاتبون، ملائكة، يحفظون أعمالهم
 وهم لا يقصرون فيماأي : ﴾وهم لَا يفَرطُونَ﴿ قبض روحه ملك الموت وأعوانه: حتى إذا نزلَ الموت بأحدهم

 .أمرهم االله به من قبض الأرواح والحفاظ عليها، وكذلك لا يتأخرون عن الموعد المحدد لهم في قبضها

الحق الذي يجب أن يعبد دونَ سواه، وقد كَفَر  ، وهو الوقوف بين يدي المَولَىثم يخبِر تعالى عباده بالأمر العظيم• 
فكيف  عبدوا غيره من مخلوقاته،: ا طاعته، وأدهى من ذلكوفسقوا عن أمره وتركو أكثر الناس بنعمه وعصوه،

 ﴾إِلَى اللَّه مولَاهم الْحق﴿ يعني ثم أعيد هؤلاء المُتوفون: ﴾ثُم ردوا﴿: يكونُ حسابهم والحُكم عليهم؟ فيقول تعالى
وهو أَسرع ﴿ يوم القيامة بين عباده، الفصل له القضاء ويعني ألاَ: ﴾أَلَا لَه الْحكْم﴿ - والمَولى هو السيد المالك -

بِيناسفظه لأعمالهم،  ﴾الْحلمه سبحانه وحح البصروذلك لكمال عن لَميكونُ في أسرع م هسابم ، فحقسكما أنه ي
 .يشغلُه حساب عن حساب، ولا شيءٌ عن شيء  لا- جل وعلا -، فهو مثل ذلك الأرزاق في الدنيا في

ظُلُمات ﴿ مخاوف ﴾من ينجيكُم من﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٦٥، والآية ٦٤، والآية ٦٣ الآية
أي متذللين له جهرا وسرا، : ﴾تضرعا وخفْيةً(  في الشدائد)تدعونه﴿ أليس هو االله تعالى الذي ؟﴾الْبر والْبحرِ

المعترفين بفضله، الحامدين له على  ﴾لَنكُونن من الشاكرِين﴿ المخاوف ﴾من هذه﴿ ربنا ﴾نالَئن أَنجا﴿: وتقولون
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ينجيكُم منها ومن ﴿ وحده هو الذي ﴾اللَّه﴿: لهم أيها الرسول ﴾قُلِ﴿ شريك له، فعله، وذلك بعبادته وحده لا

متأَن بٍ ثُمرِ﴿ بعد ذلك ﴾كُلِّ كَرشمعه في العبادة غيره، فتعبدون أصنامكم وتقربون إليها الذبائح ﴾كُونَت. 

﴿رالْقَاد وثَ﴿ وحده ﴾قُلْ هعبلَى أَنْ يرسلَ: ﴾عأي ي ﴿كُمقفَو نا مذَابع كُملَيم والصواعق، ﴾عجكالر ﴿ نم أَو
كُملجأَر تحوالخسف، كالزلازل ﴾ت ﴿ش كُملْبِسي اأَوعقًا يعني : ﴾يرفتنكم، فتختلفوا أحزاباً، وتكونوا فأو ي

أي بالقتال، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضاً، فتذيق كُلُّ طائفة منكم ألمَ  ﴾ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ﴿ ،متقاتلة
 .الحرب للأخرى

﴿اتالْآَي فرصن فكَي ظُران﴾ :ججع حنوونَ﴿ نا الواضحة لهؤلاء المشركينيعني انظر كيف نفْقَهي ملَّهأي : ﴾لَع
 .فيعتبروا لعلهم يفهمون

أي وكَذَّب الكفار من قومك ذا القرآن المشتمل على الوعد : ﴾وكَذَّب بِه قَومك﴿: ٦٧، والآية ٦٦الآية 
الثابت الذي لا يضره التكذيب به، ولا ما جاء به،  يعني وهو الكتاب الصادق في كل: ﴾وهو الْحق﴿ والوعيد،

 .يمكن زواله

معلما له  -  من ربه بسبب تكذيب قومه له، قال تعالىخائفاً أن يحصل له اللوم ولَما كان صلى االله عليه وسلم• 
، وإنما أنا ببحفيظ ولا رقيأي لست عليكم : ﴾قُلْ لَست علَيكُم بِوكيلٍ﴿: -  أنه ليس عليه لوم من تكذيبهم

 ).واعلم أن الوكيل هو من يوكَّل إليه الأمر ليدبره(أرسلت به إليكم،   ماأبلغكمرسولٌ من االله 

لكُلِّ نبإٍ ﴿:  أجام تعالى بقولهفمتى يترلُ العذاب إذاً؟،: يثير سؤالَهم ،﴾وهو الْحق﴿: ولَما كان قوله تعالى• 
قَرتسا  يعني: ﴾م استقرارٍ ووقوع وحصول : -   والتي تتضمن عذابكم-لكل خبرٍ من الأخبار التي أخبر االله وقت

 ﴾وسوف تعلَمونَ﴿ فيتبين عنده الصادق من الكاذب، والحق من الباطل،  وميعاد لا يتقدم عنه ولا يتأخر،لابد منه،
منه (: فيهما معا، قال مقاتل رحمه االله لدنيا أو في الآخرة أو في اعاقبة تكذيبكم عند حلول العذاب بكمأيها الكفار 

 ).جهنم: يوم بدر، وفي الآخرة: الدنيا  في- أي من هذا العذاب -

أي الذين يتكلمون في آيات : ﴾الَّذين يخوضونَ في آَياتنا﴿ المشركين ﴾وإِذَا رأَيت﴿: ٦٩، والآية ٦٨الآية 
وقم محتجاً على أي فابتعد عنهم، : ﴾فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في حديث غَيرِه﴿ هزاء،والاست القرآن بالطعن
 الأمر وإن أنساك الشيطان هذايعني : ﴾وإِما ينسِينك الشيطَانُ﴿  حتى يتحدثوا في حديث آخر،صنيعهم الباطل

 .بالباطل الذين تكلموا في آيات االله ﴾مع الْقَومِ الظَّالمين﴿ بعد التذكُّرقعد أي فلا ت: ﴾فَلَا تقْعد بعد الذِّكْرى﴿
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 من وليس على المؤمنين المتقين من حساب هؤلاء المستهزئينأي : ﴾وما علَى الَّذين يتقُونَ من حسابِهِم من شيءٍ﴿

ولكن عليهم أن يعظوهم، وأن يقوموا عن ذلك الس، ليكون ذلك أي : ﴾ولَكن ذكْرى لَعلَّهم يتقُونَ﴿ شيء،
 .فيجتنبوا معاصيه  حتى يكُفوا عن ذلك الكلام الباطل، ورجاء أن يتقوا االله تعالىللمستهزئين ذكرى

 أهل وأحكامه وأهله، وأنّ مجالسة  على حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعهوفي الآية دليل• 
  من أي مجلس يعصى فيه االله- احتجاجاً -للكبيرة، وعلى وجوب القيام   خاصةً في حال فعلهم-الكبائر لا تجوز 

  .ورسوله

أي واترك أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين جعلوا دين : ﴾وذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعبا ولَهوا﴿: ٧٠الآية 
 .بزينتها ﴾وغَرتهم الْحياةُ الدنيا﴿ مستهزئين بآيات االله تعالى، واالإسلام لعبا وله

﴿بِه ذَكِّربالقرآن،: ﴾و قبلَ أي وذكّر الناس ﴿تبا كَسبِم فْسلَ نسبس نفس في النار : ﴾أَنْ تحبيعني قبل أن ت
يخلصها مما هي االله  يعني وليس لها ناصر غير: ﴾ي ولَا شفيعلَيس لَها من دون اللَّه ول﴿ بسبب ذنوا وشركها، و

بكل فداءٍ لا  يعني وإن تفْتد: ﴾وإِنْ تعدلْ كُلَّ عدلٍ لَا يؤخذْ منها﴿ فيه، ولا شافع يشفع لها عنده تعالى إلا بإذنه،
لَهم شراب من ﴿ أي أولئك الذين حبِسوا في النار بسبب ذنوم: ﴾أُولَئك الَّذين أُبسِلُوا بِما كَسبوا﴿ يقْبل منها،

 .﴾وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ﴿ ، -والحميم هو الماء الشديد الحرارة الذي لا يطاق - ﴾حميمٍ

يعني : ﴾لَّه ما لَا ينفَعنا ولَا يضرناأَندعو من دون ال﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٧٢، والآية ٧١الآية 
أي ونرجع إلى الكفر بعد : ﴾ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا اللَّه﴿ ولا تضر؟ أنعبد من دون االله تعالى أوثانا لا تنفع

أي : ﴾كَالَّذي استهوته الشياطين﴿ - ركرجوعنا من التوحيد إلى الش  في-فيكون مثَلُنا هداية االله لنا إلى الإسلام، 
أي تائهاً لا : ﴾في الْأَرضِ حيرانَ﴿ فسد عقله بسبب إضلال الشياطين له، وتزيينها له باتباع هواه، فَضلَّكالذي 

أصحاب عقلاء مؤمنون  هيعني ول: ﴾لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتنا﴿ وولا من يتبِع،يدري أين يذهب، 
 !يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه فيمتنع عن إجابة دعوم؟

هو ﴿ الذي بعثني به ﴾قُلْ إِنَّ هدى اللَّه﴿: ، قال بعدهاله الهداية ولَما كانت الهداية لا تقع إلا لمن شاء االله• 
وذلك بعبادته وحده لا شريك له،  ﴾لرب الْعالَمين﴿ رنا بأن نسلمأي وقد أُم: ﴾وأُمرنا لنسلم﴿ ،الحق ﴾الْهدى

بأركاا وشروطها وواجباا وسننها  ﴾الصلَاةَ﴿ أي وأُمرنا بأن أقيموا: ﴾وأَنْ أَقيموا﴿ رب كل شيء ومالكُه، فهو
 للعب ومجرد الحركات، بل على وجه التقوىفي ذلك، فلا تؤدوا الصلاة على وجه ا ﴾واتقُوه﴿ خالصةً لوجهه تعالى

فيؤدي ذلك إلى تقوى االله والمنكر،  ، لأن الصلاة إذا أقيمت بخشوع، فإا تنهى العبد عن فعل الفحشاءوالمراقبة
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فهو سبحانه الذي ابتدأ خلقكم في عبادته، وفعل أوامره، واجتناب نواهيه،   بتوحيده- أيها الناس -فاتقوه تعالى، 

 .﴾وهو الَّذي إِلَيه تحشرونَ﴿ ،طين من

قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد ﴿: تعالى في نفس السورة تقابل قوله ﴾وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴿:  أن هذه الجملةواعلم• 
اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ﴾. 

هو ما  ﴾واتقُوه الصلَاةَ أَقيموا وأَنْلرب الْعالَمين  مرنا لنسلموأُ﴿:  أن العطف الموجود في قوله تعالىواعلم أيضاً •
 بأن نسلم وأُمرنا(: يعني كأنه تعالى قال - وليس على نفس صيغة اللفظ -) العطف على معنى اللفظ(يسمى بـ 

ينالَمالْع بربأَنْ نقيم للَاةَ ومشهور في لغة العرب، ) العطف على معنى اللفظ(اعلم أنّ ، و)حانهسب وبأن نتقيه الص
: ، والمعنى﴾وأَكُن من الصالحين فَأَصدق إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ أَخرتنِي رب لَولَا﴿: "المنافقون"وهذا كقوله تعالى في سورة 

 ).لصالحينوأكُن من ا أصدق: إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ إنْ تؤخرني(

بل خلقهما ليذكَر  فلم يخلقهما سبحانه عبثاً وباطلاً، ﴾وهو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق﴿: ٧٣الآية 
وأنّ ذلك أهونُ عليه  قادر على أن يحيى الموتى،وليعلم عباده أن الذي خلق السماوات والأرض  فيهما ويشكَر،

 .لق السماوات والأرضن خمسبحانه 

 ،"كن": حين يأمر االله تعالى الأرواح أن ترد في الأجساد بكلمة القيامة واذكر يومأي : ﴾ويوم يقُولُ كُن فَيكُونُ﴿
 ينفَخ ولَه الْملْك يوم﴿ الحق الكامل، أي قوله سبحانه هو: ﴾قَولُه الْحق﴿ فيكونُ ذلك في لمح البصر أو هو أقرب،

هو بوق يشبِه القرن، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام : ، إذ إنّ الصور"القرن"يعني يوم ينفخ المَلَك في : ﴾في الصورِ
 .الثانية التي تكونُ ا عودة الأرواح إلى الأجسام النفخة

 ويعلم ما - أيها الناس -واسكم غاب عن ح أي الذي يعلم ما: ﴾عالم الْغيبِ والشهادة﴿ وهو سبحانه• 
فبهذا كان هو المعبود الحق بأمور خلقه،  ﴾الْخبِير﴿ مواضعها، الذي يضع الأمور في ﴾وهو الْحكيم﴿ تشاهدونه،

 .الذي لا يجوز أن يعبد سواه

 ء في الدنيا والآخرة، حق في كل وقت، وقدرته كاملة في كل وقت، وهو مالك كل شي االلهِقولُ( :فإذا قال قائل• 

  فلماذا خص يوم القيامة بصفات العلم والقدرة والمُلك؟



  
 

 
٢٢ 

   net.alukah.www                  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
يوم لَا ﴿:  أن هذا اليوم هو يوم لا يملك فيه أحد نفعاً ولا ضراً لأحد، كما قال تعالى-واالله أعلم  - والجواب

لَّهل ذئموي رالْأَمئًا ويفْسٍ شنل فْسن كلمإلا االلهُ الواحد القهار،، فه﴾ت كلبقَى متنقطع فيه الأملاك، فلا ي و يوم 

 .لأنه الذي سيحكم فيه على الخلائق بجنة أو بنارفخص سبحانه ملكَه ذا اليوم 

رته الكاملة لإظهار عدله التام، وقد) الحق عالم الغيب والشهادة، وأنه الحكيم الخبير، وأنّ قوله (وذَكَر أنه سبحانه• 
 .الصدور هذا اليوم، لأنه تعالى العليم بِسِرهم وجهرِهم، الخبير بما في على حساب الخلائق أجمعين في

 . لإظهار قدرته تعالى على البعث بعد الموت، وأنّ ذلك يسير عليه سبحانه)كُن فيكون(وذَكَر كلمة • 

*********************  
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  لأنعاماالربع الخامس من سورة . ٥

من الأصنام آلهةً  يعني أتصنع: ﴾قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آَزر أَتتخذُ أَصناما آَلهةً﴿ أي واذكر حين: ﴾وإِذْ﴿: ٧٤الآية 
 .واضح عن طريق الحق أي في ضلالٍ ﴾إِني أَراك وقَومك في ضلَالٍ مبِينٍ﴿ !لتعبدها من دون االله تعالى؟

نرِي إِبراهيم ملَكُوت ﴿: وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادةيعني : ﴾وكَذَلك﴿: ٧٥الآية 
 ﴾وليكُونَ﴿  من ملك االلهِ العظيم، وقدرته الباهرة، والأرض السماواتهيوِحأي نرِيه ما ت: ﴾السماوات والْأَرضِ

أي من الراسخين في إيمام باالله تعالى، وبأنه وحده المستحق للعبادة : ﴾ الْموقنِينمن﴿ بذلك التفكر والاستدلال
 ).الأيمان واعلم أن اليقين هو أعلى مراتب(يحصل اليقين، : سواه، إذ إنه بقيام الأدلة دونَ

 دينهم ناظَر قومه ليثبت لهم أنَّ: لسلام على إبراهيم عليه اأي فلما أظلم الليلُ: ﴾فَلَما جن علَيه اللَّيلُ﴿: ٧٦الآية 

 أا - اعتقاداً منهم -يعبدوا ثم بأسمائها،  يصنعون لها أصناماًووكانوا قوماً يعبدون النجوم والكواكب، (باطل، 
فهيا ننظر،  ،﴾يهذَا رب﴿: -  مستدرجاً قومه لإلزامهم بالتوحيد - ﴾رأَى كَوكَبا قَالَ﴿ ا، فلم)تقرم إلى االله تعالى

هة التي الآل أي لا أحب: ﴾قَالَ لَا أُحب الْآَفلين﴿: أي فلَما غاب الكوكب: ﴾فَلَما أَفَلَ﴿ أم لا؟ العبادةهل يستحق 
 .تغيب

: لما غاب القمرأي ف: ﴾فَلَما أَفَلَ﴿ ﴾هذَا ربي﴿ :لقومه ﴾قَالَ﴿ أي طالعا: ﴾فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا﴿: ٧٧الآية 
 :توحيده يعني لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في: ﴾لَئن لَم يهدنِي ربي﴿:  -  إلى هداية ربهراًفتقم - ﴾قَالَ﴿
﴿الِّينمِ الضالْقَو نم نبعبادة غيره ﴾لَأَكُون. 

 من الكوكب ومن القمر، ﴾هذَا أَكْبر( )هذَا ربي﴿ لقومه ﴾فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ﴿: ٧٩، والآية ٧٨الآية 

﴿ا أَفَلَترِكُونَ﴿ :غابت الشمس أي فلما: ﴾فَلَمشا تمرِيءٌ مي بمِ إِنا قَوقَالَ ي﴾. 

إِني ﴿:  فقالوهي إبطال عبادة غير االله تعالى،وبذلك واجه إبراهيم قومه بالحقيقة التي أراد أن يوصلها لهم، • 
ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجقصدي وتوجهي الله الذي خلق السموات : ﴾و يعني إني أخلصت

وعبدتموها  ولست كما توجهون أنتم وجوهكم لأصنامٍ صنعتموها بأيديكم،بجميع جوارحي،  والأرض، وانقدت له
كل  الجوارح، وبه يحصل التوجه إلى وأشرف وجه لأنه أكرمواعلم أنه قد خص ال (بأهوائكم، لا بأمر ربكم،

 عن الشرك أي مائلاً: ﴾حنِيفًا﴿  الله، خضعت له جميع جوارحه، فلا يشرك بعبادته أحدا،هُهج، فإذا خضع و)شيء
 . غيره االلهِمع ﴾وما أَنا من الْمشرِكين﴿ إلى التوحيد،
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يعني : ﴾قَالَ أَتحاجوني في اللَّه وقَد هدان﴿ أي وجادله قومه في توحيد االله تعالى، فـ: ﴾وحاجه قَومه﴿: ٨٠الآية 

 وفقني إلى معرفة وحدانيته، فكيف أتركه وأنا على بينة منه سبحانه وتعالى؟، وقد أتجادلونني في توحيدي الله بالعبادة،

الآلهة المزعومة، التي لم تخلق شيئاً، والتي لم   وعبادة ما سواه من،وكيف يصح منكم الجدال في ترك عبادة االله وحده
 من ترك عبادا؟ تنفع من عبدها، ولم تضر

ولَا أَخاف ما تشرِكُونَ ﴿:  فرد عليهم قائلاًروا له أا قد تصيبه بمكروه،خوفوه ا وذكَ :فلما تبرأ من آلهتهم• 
ايعني وإن كنتم تخ: ﴾بِهبي ضرر عوقفونني بأصنامكم أن تئًا﴿ فإنني لا أخافها، ولن تضرني ويي شباءَ رشإِلَّا أَنْ ي﴾ 

يتعثر أمامهم في حجر، أو تشوكه شوكة،  واعلم أنه قد قال هذه الجملة احتياطاً منه للتوحيد، إذ إنه من الجائز أن
الذي  ، فيكون رده عليهم بأن االله هو)قد أصابتك لأنك تسبهاهذه آلهتنا (: أو يمرض بسببٍ أو بآخر، فيقولون له

ه، ويرشاء ذلك الضرر وقدإلا أن يشاء ربي أن(: ل أن يكون المعنىحتم ن جهة تلك يصيبني بشيءٍ أخافه م
 لا أعلمه، بكوكب، أو بشيءٍ من الشمس أو القمر، أو غير ذلك مما  مثل أن يرجمنيالمخلوقات بسبب ذنبٍ فعلته،

، فتعلمون وتتفكرون بعقولكم ﴾أَفَلَا تتذَكَّرونَ﴿: ، ثم وبخهم بقوله﴾وسع ربي كُلَّ شيءٍ علْما﴿ ، فقد)ربي ويعلمه
 !أنَّ ما أنتم عليه هو الباطل، وأنه تعالى هو وحده المستحق للعبودية؟

 لا تنفع ،يعني وكيف أخاف أصنامكم، وهي حجارة جامدة: ﴾موكَيف أَخاف ما أَشركْت﴿: ٨٢، والآية ٨١الآية 
يعني وأنتم : ﴾ولَا تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَانا﴿ ،!ولا تضر لعجزها وحقارا وضعفها؟

أشركتموها معه في   وخلق حجارتكم التي،الذي خلقكمميت، الفعال لما يريد، حيي المُلا تخافون ربكم الحق، المُ
ن غير حجةالعبادة، مّباع الهوى؟ لكم على ذلك إلا ات 

 مكَ؟، ثم ح)المشركين أم فريق الموحدين فريق(؟ ﴾إِنْ كُنتم تعلَمونَ﴿ من عذاب االلهِ ﴾فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ﴿
: ﴾ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ﴿ أي الذين صدقوا باالله ورسله وعملوا بشرعه،: ﴾الَّذين آَمنوا﴿ : تعالى بينهم فقالااللهُ

يعني ولم يرك، خلم بشإِنَّ﴿: إذ المقصود بالظلم هنا هو الشرك، كما قال تعالى(طوا إيما لَظُلْم كرالش يمظع﴾ ،
وهم ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾أُولَئك لَهم الْأَمن﴿ ، فـ) موته، وقَبِلَ االلهُ توبتهطبعاً إلا من تاب من الشرك قبل

وأنتم ضالون عن ذلك  كان، ، وذلك لانقيادهم للحق حيثُإلى طريق سعادم وكمالهم وهو الإسلام ﴾مهتدونَ
 .لاتباعكم لأهوائكم

 ا إبراهيم قومه هي حجتنا بلَيعني وتلك الحُجة التي غَ: ﴾اهيم علَى قَومهوتلْك حجتنا آَتيناها إِبر﴿: ٨٣الآية 
نرفَع درجات ﴿: وكما رفعنا مترلة إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة حجتهم، إليها حتى انقطعت التي وفقناه
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 م العامل المُعلِّم، فإنه يجعله االلهُالعال ، خاصةًه فوق العباد درجاتفإن العلم يرفع االلهُ به صاحبمن عبادنا،  ﴾من نشاءُ

 ﴾إِنَّ ربك حكيم﴿ بين،لم المُسبحانه بأنه فضل إبراهيم على غيره بالإيمان واليقين والع إماماً للناس، وهذا تقرير منه
 .ختياربمن يستحق ذلك الاصطفاء والا ﴾عليم﴿ ،في تدبير خلقه واصطفائهم

 أي تصيبك بالجنون -تخاف أن تخبِلَك آلهتنا  أما(:  أعطاها االله لإبراهيم هي قولهم لهالتيوقد قيلَ إن هذه الحُجة • 
فيغضب الكبير  أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير والكبير في العبادة،(: لهم فقال) ؟ لسبك إياها-

 ).فيخبِلَكم؟

أي ووفَّقنا كُلاً : ﴾كُلا هدينا﴿ ،حفيدا ﴾ويعقُوب﴿ ابنا ﴾ووهبنا لَه إِسحاق﴿: ٨٦، والآية ٨٥، والآية ٨٤الآية 
من أي : ﴾من قَبلُ﴿ أي وكذلك وفَّقنا للحق نوحا، وذلك: ﴾ونوحا هدينا﴿ من إسحاق ويعقوب لسبيل الرشاد،

داوود وسلَيمانَ وأَيوب ﴿: أي وكذلك وفَّقنا للحق من ذرية نوح: ﴾من ذُريتهو﴿ وإسحاق ويعقوب، قبل إبراهيم
وكما جزينا هؤلاء الأنبياء يعني : ﴾وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين﴿ عليهم السلام، ﴾ويوسف وموسى وهارونَ

 .محسنٍ في عبادته الله نجزي كل: لإحسام

﴿كَرِيزواسإِلْيى ويسعى ويحيوكُلّ هؤلاء الأنبياء جعلناهميعني : ﴾كُلٌّ﴿، وهديناهم كذلك ﴾ا و ﴿ نم
ينحاللُوطًا﴿ ،﴾الصو سونيو عسالْييلَ واعمإِسهديناهم كذلك، ﴾و ﴿ينالَملَى الْعا علْنا فَضكُليعني وكُلّ : ﴾و

 . أهل زمامعلىهؤلاء الرسل فضلناهم 

يعني وكذلك وفَّقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء الرسل : ﴾ومن آَبائهِم وذُرياتهِم وإِخوانِهِم﴿: ٨٧الآية 
 إِلَى وهديناهم﴿ أي واخترناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليهم،: ﴾واجتبيناهم﴿ وأبنائهم وإخوام،

 .صحيح، لا عوج فيه، وهو توحيد االله تعالى وتتريهه عن الشرك يعني وأرشدناهم إلى طريقٍ: ﴾صراط مستقيمٍ

ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما ﴿ ﴾يهدي بِه من يشاءُ من عباده﴿ الذي ﴾هدى اللَّه﴿ الهدى هو ﴾ذَلك﴿: ٨٨الآية 
وا يلُونَكَانمم  على كَ-الأنبياء   هؤلاءيعني وإنَّ: ﴾عدرجا لُوم، فعبدوا معه غيره-مالهم وعلو أشركوا بر  :

ولكن ، ل معصومونسالرلأنّ وهذا على سبيل الفرض، (رك عملاً،  مع الشقبلُ لا ي االلهَلَبطَلَ عملُهم كله، لأنَّ
ظة وعبرة للناسليكون هذا ع(. 

كصحف إبراهيم،  ﴾الَّذين آَتيناهم الْكتاب﴿ الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم ﴾أُولَئك﴿ :٨٩الآية 
بور داود، وإنجيل عيسى،وتوراة موسى، وز ﴿كْمالْحهذه: ﴾و مالكتب، والإصابة وسداد الرأي، أي وآتيناهم فَه 
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يعني فإن يجحد الكفار من قومك بآيات القرآن : ﴾فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ﴿ وحيِنا،أي واخترناهم لإبلاغ : ﴾والنبوةَ﴿

:  أي-آخرين  ﴾قَوما﴿ نا بالإيمان ا وبمراعاامأي ألز: ﴾فَقَد وكَّلْنا بِها﴿: وما تحمله من شرائع وأحكام وهداية
 . ا ا، عاملونَبل مؤمنونَ ﴾لَيسوا بِها بِكَافرِين﴿ هؤلاء و-باعهم إلى يوم القيامة وأت المهاجرين والأنصار

فَبِهداهم ﴿ أي وفقهم االله تعالى لدينه الحق،: ﴾الَّذين هدى اللَّه﴿ الأنبياء المذكورون هم ﴾أُولَئك﴿: ٩٠الآية 
هدفي الصبر على أذى لك سبيلهم  واسفي نفي الشرك وإثبات التوحيد،يعني فاتبع هداهم أيها الرسول : ﴾اقْت

 .السفهاء والعفو عنهم

هلَك  * هما أَغْنى عني مالي﴿: ت، وهذا مثل قوله تعالىكْتسمى هاء الس )هاقتد(:  التي في كلمة الهاءواعلم أنّ• 
لْطَانِيي سنعالاقتداء الكامل التام فبهداهم(: ويكون تقدير هذه الهاء ،﴾ه أعلم، واالله)اقتد . 

أي لا أطلب منكم مالاً : ﴾لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك وكتابك ﴾قُلْ﴿
إِنْ ﴿ ، وحتى لا يكون ذلك من أسباب امتناعكم، وإنما أمرت أن أقرأه عليكم لهدايتكممقابل تبليغ القرآن لكم، 

وتخلَّوا عن  إن هم أنصتوا له وتدبروه،أي وما القرآن إلا موعظة للعالمين، يتعظون ا : ﴾عالَمينهو إِلَّا ذكْرى للْ
 .أهوائهم، وأرادوا الهداية إلى الحق، وطلبوها من االله بصدق

  يعظمه اليهودأي وما عظَّم هؤلاء المشركون االلهَ حق تعظيمه، وكذلك لم: ﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿: ٩١الآية 

 لأن هذا افتراءٌ عظيم عليه سبحانه بأنه يترك عباده لا يأمرهم بما فيه ﴾إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيءٍ﴿

م، صلاحهم، ولا ينهاهم عما فيه خسراعرف ربه حقن قال ذلك، لم يمعرفته، ولم يعرف جلاله وعظمته، ولا  فم
ذا ما قدروا االله حقرحمته وحقدره كمته، و. 

من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاءَ بِه موسى نورا ﴿ إذا كان االله لم يترل شيئاً على عباده، فـ: لهم أيها الرسول ﴾قُلْ﴿ 
: ﴾تبدونها وتخفُونَ كَثيرا﴿ في أوراق متفرقة، أي تجعلون هذا الكتاب: ﴾تجعلُونه قَراطيس﴿ ؟﴾وهدى للناسِ

ومن ذلك كتمانكم لصفة محمد ( يعني تظهرون بعضها، وتكتمون كثيرا منها، وذلك بحسب أهوائكم وأطماعكم،
مكم االلهُ يا وعلَّيعني : ﴾وعلِّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم ولَا آَباؤكُم﴿ ،)التوراة صلى االله عليه وسلم ونبوته الموجودة في

ن بعدكم، وما يكونُ بعد موتكم  - معشر العرب بالقرآنن قبلكم ومما لم-الذي أنزله عليكم، والذي فيه خبر م  

 الأقدمون، وآباؤكم  ما لَم تكونوا تعلمون أنتمأيها اليهود بالتوراة وكذلك علَّمكمتعلموه أنتم ولا آباؤكم، 

أي ثم اتركهم في : ﴾ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ﴿  أنزل التوراة على موسى،هو الذي ﴾اللَّه﴿: لهم ﴾قُلِ﴿
 .الباطل يلعبون حديثهم
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مالك بن (أحبار اليهود ويدعى   أن هذه الآية نزلت في أحدرحمه االله واعلم أنه قد ثبت عن سعيد بن جبير• 

أَنشدك بالذي أنزل (: سلم، فقال له النبي صلى االله عليه وسلمعليه و ، حينما جاء يجادل النبي صلى االله)الصيف
بغضالتوراة على موسى، أمين؟ ا تجد في التوراة أن االله يمر السسميناً -) الحَب فغضب من سؤال - وكان هذا الحبر 

ويحك، ولا (: حابه الذين معهأص ، فقال له)وااللهِ ما أنزلَ االله على بشرٍ من شيء(: االله عليه وسلم، وقال النبي صلى
  قالوافلما عاد هذا الحبر إلى قومه؛ فترلت هذه الآية، )على بشرٍ من شيء وااللهِ ما أنزل االله(: فقال) على موسى؟

بسبب هذا الكلام عن رياستهم، وجعلوا  ، فعزله اليهود)إنه أغضبني(: ، فقال)ويلك، ما هذا الذي بلغنا عنك؟(: له
 .بن الأشرفمكانه كعب 

أي وهو : ﴾مصدق الَّذي بين يديه﴿ أي عظيم النفع، و: ﴾كتاب أَنزلْناه مبارك﴿ القرآن هو ﴾وهذَا﴿: ٩٢الآية 
صدمه منمما تقدل ا﴿ الكتب السماوية، قلَهوح نمى والْقُر أُم رذنتلبه أه: ﴾و فخوتمن " مكة"ل يعني وأنزلناه ل

ن حول مكةعذاب االله، وكذلك تخوتنذرهم عاقبة الكفر والضلال،  ف به ممن المدن والقرى القريبة والبعيدة، ل
صدقون بالحياة الآخرة، ا الذين ييعني وأم: ﴾والَّذين يؤمنونَ بِالْآَخرة يؤمنونَ بِه﴿ فإا الخُسران التام والهلاك المبين،

خلق شيئاً كلام االله، صدقون بأن القرآنفهم يأن االله لم ي ملبالآخرة، وع قدن صولا ، خاف العاقبة:  عبثاًلأنّ م
حتى يؤمن بالقرآن، وذلك لوضوحه، وقوة حجته، وتوافقه مع الفطرة  يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر

حددة في أي وهؤلاء المؤمنون يحافظون على إقامة الصلاة في أوقاا المُ: ﴾وهم علَى صلَاتهِم يحافظُونَ﴿ ،السليمة
  ).صح سائر العمل: صحت الصلاة إذا أن االله تعالى قد خص الصلاةَ بالذكر، لأنه واعلم(المسلمين،  جماعة

 رسولاً من البشر، فزعم أنه لم يبعث ﴾ه كَذباممنِ افْترى علَى اللَّ﴿ أي ومن أشد ظلما: ﴾ومن أَظْلَم﴿: ٩٣الآية 

﴿إِلَي يقَالَ أُوح ا أن االله أوحى إليه،: ﴾أَوءٌ﴿ يعني أو زعم كذبيش هإِلَي وحي لَمزِلُ ﴿: ، وكذلك﴾وأُنقَالَ س نمو
لَ اللَّهزا أَنثْلَ متر أي: ﴾معلى أن ي ظلمااللهل مثل ما أنزل زعم أنه قادر ن أشدمن هؤلاء؟ اً من القرآن، فم ﴿ لَوو

أي في : ﴾في غَمرات الْموت﴿  هؤلاء الظالمين وهم يعني ولو أنك أيها الرسول أبصرت: ﴾ترى إِذ الظَّالمونَ
على وجه الذين طلب الظالمون إنزال بعضهم  - ﴾والْملَائكَةُ﴿ شدائد الموت التي غمرم لرأيت أمرا عظيما،

باسطُو ﴿  يقبضون أرواحهم الآن، وهم-يترلون إلا لفصل الأمور وإنجاز المقدور  الظهور لهم، وأخبرناهم أم لا
يهِمدتعجيزاً لهم، وتشديداً في الإزهاق من غير تنفيسٍ أو إمهال -بالضرب ونزع الروح، قائلين للمحتضرين  ﴾أَي 

-  :﴿كُمفُسوا أَنرِجأَخ﴾ :كُم،أي خكَنلِّصوها من هذا العذاب إن أم ﴿ونالْه ذَابنَ عوزجت مواليوم : يعني ﴾الْي
أي وبما : ﴾بِما كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّه غَير الْحق وكُنتم عن آَياته تستكْبِرونَ﴿ تذوقون عذاب الذل والمَهانة، وذلك

  .ياد لآيات االله تعالىكنتم تستكبِرونَ عن الانق
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 - المذكور في الآية -إثبات لعذاب القبر، لأن هذا اليوم  ﴾ تجزونَ عذَاب الْهونالْيوم﴿ :واعلم أن في قوله تعالى• 

 .قيام الساعة  من هذا اليوم إلى- عذاب الهُون -تخرج فيه أرواحهم، فيعذبون في قبورهم  هو اليوم الذي

كَما ﴿ أي بمفردكم، فليس مع أحدكم مالٌ ولا رجال: ﴾فُرادى﴿ للحساب والجزاء ﴾د جِئْتموناولَقَ﴿: ٩٤الآية 
ةرلَ مأَو اكُملَقْنفاة: ﴾خراة، أي كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حع ﴿ورِكُماءَ ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتو﴾ :

وما نرى معكُم شفَعاءَكُم الَّذين ﴿  في دار الدنيا فلم تأخذوها معكم،-  ومتاعن مالٍ م-أعطيناكم يعني وتركتم ما 
وتدعون  يعني وما نرى معكم في الآخرة أصنامكم التي كنتم تعتقدون أا تشفع لكم،: ﴾زعمتم أَنهم فيكُم شركَاءُ

 لات التي كانت بينكمأي لقد تقطعت الص: ﴾لَقَد تقَطَّع بينكُم﴿ ،تكمكذباً أا شركاء مع االله في استحقاقها لعباد

وضلَّ عنكُم ما ﴿ ،فتقطَّع ما كنتم فيه من الشركة بينكم، فلم يدفع عنكم شركاؤكم شيئاً من عذاب االلهفي الدنيا، 
سوف تشفع لكم عند االله، بل حصلَ لكم الضرر أي وغاب عنكم ما كنتم تدعون من أن آلهتكم : ﴾كُنتم تزعمونَ

  .وظهر أنكم الخاسرون في الدنيا والآخرة منها، من حيثُ ظننتم نفْعها،

*********************  

  الأنعامالربع السادس من سورة . ٦

 يشق الحَب فيخرج منه الزرع،  الذي- وحده - إن االلهَ تعالى هو: يعني ﴾إِنَّ اللَّه فَالق الْحب والنوى﴿: ٩٥الآية 
 كإخراج الزرع من ﴾يخرِج الْحي من الْميت﴿ ويشق النوى فيخرج منه الشجر والنخل، وهو سبحانه الذي

 كإخراج البيض ،أي وهو سبحانه مخرِج الميت من الحي: ﴾ومخرِج الْميت من الْحي﴿ الحَب، والمؤمن من الكافر،
 ،فاعلُ ذلك كله هو االله سبحانه تعالى، المستحق وحده للعبادة: أي ﴾ذَلكُم اللَّه﴿ من الدجاج، والكافر من المؤمن،

  إلى عبادة من لا يخلق شيئاً؟- الذي هذه قُدرته -االله تعالى  فكيف تصرفون عن توحيديعني : ﴾فَأَنى تؤفَكُونَ﴿

: ، لأنّ اللفظ﴾الْميت من الْحي ويخرِج﴿:  ولم يقل﴾الْميت من الْحي ومخرِج﴿: واعلم أن االله تعالى قال♦ 

﴿رِجخعلى قوله تعالىم معطوف ﴾ :﴿قبصيغة )صدرأي بصيغة المَ (، ولذلك جاء بنفس صيغته﴾فَال ولم يأت ،
، ﴾فَالق الْحب والنوى﴿:  تعالى، فهو كالبيان والتفسير لقوله﴾الْحي من الْميت يخرِج﴿: وأما قوله تعالى ،الفعل
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 هو صورة من صور إخراج الحي من الميت، : وإخراج النبات والشجر منهما﴾اليابِسين﴿لأنّ فلْق الحب والنوى 

 .ولذلك جاء بصيغة الفعل للتفسير والبيان

 ضياء الصباح من داخل ظلام الليل،يشق  الذي - وحده -عالى هو ت  وااللهُ:يعني ﴾فَالق الْإِصباحِ﴿: ٩٦الآية 

والشمس والْقَمر ﴿ ، ففيه يسكن الناس ويخلدون للراحة،اًرقَستم  الليلَجعلوأي : ﴾وجعلَ اللَّيلَ سكَنا﴿
 حتى يعرف لا يتغير ولا يضطرب،،  مقدرمتقَنٍ بحسابٍ جريان في أفلاكهماأي وجعل الشمس والقمر ي: ﴾حسبانا

واعلم  (يتوقف على ذلك من عبادات وأعمالٍ وآجالٍ وحقوق، الناس أوقات الأيام والليالي والشهور والسنين، وما
أي ذلك إيجاد وتنظيم العزيز : ﴾ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ﴿، )شهاب وشهبان: جمع حساب، مثل: أن الحُسبان

 ! إذاً لا يستحق عبادم له؟فكيف م،هِلن أجوقد فعل ذلك معلى أمره، العليم بأحوال عباده وحاجام، الغالب 

أي : ﴾لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ﴿ علامات ﴾الَّذي جعلَ لَكُم النجوم﴿ سبحانه ﴾وهو﴿: ٩٧الآية 
لا يقدر على  فهي نعمةٌضللتم بسبب الظلمة الشديدة في البر والبحر حتى لا لكوا، إذا  ليلاً لتعرفوا ا الطرق
 ،﴾لقَومٍ يعلَمونَ﴿ أي قد بينا الحُجج والأدلة: ﴾قَد فَصلْنا الْآَيات﴿ !غيره؟  تعالى، فلماذا إذاً يعبدالإنعامِ ا إلا االلهُ

 - بنور العلم -العلماء الذين يميزون  لينتفع اوهي تفصيله للآيات وإظهارها، فبذلك أخبر تعالى عن نعمة أخرى، 
 .بين الحق والباطل، وليعلموها للناس

، )أبو البشر(وهي نفس آدم عليه السلام  ﴾من نفْسٍ واحدة﴿ أي ابتدأ خلْقكم: ﴾وهو الَّذي أَنشأَكُم﴿: ٩٨الآية 
أي فجعل : ﴾فَمستقَر﴿ قكم من آدم وحواء بالتناسل،لَ خ أنتم سلالةً منه، وذلك بأنْطين، ثم كنتم إذ خلَقه من

أي وجعل لكم مستودعا تحفَظُون فيه، وهو : ﴾ومستودع﴿ النساء، تستقرون فيه، وهو أرحاممستقَراً لكم 
: ﴾لقَومٍ يفْقَهونَ﴿ الحجج والأدلة، وأظهرناها يناب أي قد: ﴾قَد فَصلْنا الْآَيات﴿ ،)أي ظهورهم(أصلاب الرجال 

 ولتقوم لهم  وخير،قبذلك لما هو ح فيهتدون، يفهمون مواقع الحُجج، ومواضع العبر، وأسرار الأشياءأي لقومٍ 
 .دونَ غيره من سائر مخلوقاته ة على أنه تعالى هو الإله الحق،جالحُ

أكل الناس يمما  ﴾فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيءٍ﴿ وهو ماء المطر ﴾ي أَنزلَ من السماءِ ماءًوهو الَّذ﴿: ٩٩الآية 
نخرِج منه حبا ﴿ النبات زرعا وشجرا أخضر، ثم أي فأخرجنا من ذلك: ﴾فَأَخرجنا منه خضرا﴿ والأنعام،
القمح والأرز والذرة، وغير  نابلس حبا يركب بعضه بعضاً، كَ:هذا النبات الأخضرن  مجخرِأي ثم ن: ﴾متراكبا

 .ذلك
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بضمير الْواحد  ﴾أَنزلَ وهو الَّذي﴿: بضمير الْمتكَلِّم الْجمعي، بعد أن قال ﴾نافَأَخرج﴿: واعلم أن االله تعالى قال• 

 إلى أَنّ  إِلَى أهمية ما هو آت، فَتتنبهيجعل الأذهان تلتفتل - لتفات وهو ما يعرف في اللغة بأسلوب الا-الْمفْرد 
لا، ولَما كان الماءُ واحداً، والنبات جمعاً  وعلَّالْخلاَّق ج  هو من فعل البديع:الإخراج البديع والصنع المُتقَن هذَا

 أَراد ﴾فَعلْنا﴿: ، ومعلوم أن الواحد إذا قال﴾ناأَخرج﴿ :، وجمع الفعل﴾أَنزلَ﴿: ناسب ذلك إفراد الفعل: كثيراً
فسِهأهلاً لذلك( الإفَادة بتعظيم ن ه(: خطابه ، كما يقول الملك أو الأمير في)إذا كانَ مقامقررنا نحن، أو أمنا نحن ر

 بعد أن كان سياق الآية بصيغة الماضي، ﴾اكبامنه حبا متر نخرِج﴿: واعلم أنه قد أتى بالفعل المضارع، )بكذا وكذا
 .لاستحضار صورته العجيبة في حسنها وانتظامها

متفرقة، مع أا تخرج من  بل هي( قد وصف الحبوب بأا متراكبة، إشارةً إلى أا لا تختلط  االله تعالىواعلم أن• 
 وذلك لينتفع ا العباد بالأكل والبيع والادخار، - البذرة واحدة رغم أن - إلى كثرا ، وإشارةً أيضاً)أصلٍ واحد

 . والمنةالحمد فلله

الذي  ، وهو)وهو الوعاء الذي يخرج منه البلح(أي وأخرج سبحانه من طَلْع النخل : ﴾ومن النخلِ من طَلْعها﴿
قنوانٌ ﴿ ، فيخرج من هذا الطلع)الطَلْع(: ، وهذا خطأ والصحيح أن اسمه)الطَرح(: زارعون لفظيطلق عليه المُ

لمدة عشر سنوات بيديه وهو واقف   ثمارهاهذا في النخلة القصيرة، إذ يتناول المرءُ(أي ثمراً قريب التناول، : ﴾دانِيةٌ
  ).فيها أماكن بارزة يسهل الصعود عليها عندها، فإن طالت النخلة وارتفعت، فإنه يجد

والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير ﴿  سبحانه ذا المطر بساتين من أعناب،جأي وأخر: ﴾وجنات من أَعنابٍ﴿
ابِهشتوالرمان الذي يتشابه في ورقه وشجره، ويختلف في ثَ أي وأخرج شجر الزيتون: ﴾مرِما (هشكلاً ولوناً وطعم( ،

دونَ سائر الأشجار، لكثرة منافعها ) العنب والزيتون والرمان(لذكر هذه الأشجار با قد خص تعالىااللهُ اعلم أن و
  .وعظيمِ فوائدها

أي إلى ثمر : ﴾إِلَى ثَمرِه﴿نظر تفكُّر واعتبار  ﴾انظُروا﴿:  في ذلك الزرع، فقالثم أمر تعالى عباده بالتفكر -
أي : ﴾إِنَّ في ذَلكُم﴿روا إلى نضجه واستوائه، أي وانظ: ﴾وينعه﴿، ﴾إِذَا أَثْمر﴿الأشجار كلها، وخصوصاً النخل 

يعني لَدلالات على كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته، وعنايته : ﴾لَآَيات﴿  في ذلك المذكور كلهإنَّ
 .بعباده، ووجوب عبادته وحده

 •عتبرون ويتفكرونَ ولكندركون  تعالى في آيات االلهليس كل الناس يتعالى الانتفاع المراد منها، وي دولهذا قي ،
فهمون، أما غيرهم من الجاحدين فإم عقلون ويوذلك لأم أحياء، ي ﴾لقَومٍ يؤمنونَ﴿: بالمؤمنين فقط، فقال بالآيات
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 في يفهمون، فكيف لهم أن يجدوا  فهم لا يعقلون ولاوذلك لما تراكَم على قلوم من الشرك والمعاصي، أموات،

 !وجل؟ تلك الآيات ما يدلُّهم على توحيد رم عز

 أي ورغم كل هذه الأدلة التي تستوجب توحيد االله تعالى والانقياد: ﴾وجعلُوا للَّه شركَاءَ الْجِن﴿: ١٠٠الآية 

 فعون أو يضرون،ين اعتقادا منهم أم  الله تعالى في العبادة،لأوامره، فقد جعل هؤلاء المشركون الجن شركاءَ

﴿ملَقَهخم،وقد خلقهم االلهُأي : ﴾وم والجن الذين يعبدود تعالى من العدم، هبالخَلق وحده،   فهو سبحانه المُتفر
أي ولقد نسب هؤلاء المشركون البنين والبنات : ﴾وخرقُوا لَه بنِين وبنات بِغيرِ علْمٍ﴿ فيجب إفراده أيضاً بالعبادة،

أي تترَّه وعلا عما نسبه : ﴾سبحانه وتعالَى عما يصفُونَ﴿ كَذباً وجهلاً منهم بما له من صفات الكماله تعالى، إلي
 .إليه المشركون من ذلك الافتراء

الأرض وما يعني وااللهُ تعالى هو الذي أوجد السماوات و: ﴾بديع السماوات والْأَرضِ﴿: ١٠٢، والآية ١٠١الآية 
  له زوجةٌوهو ليسيعني كيف يكونُ اللهِ ولد : ﴾أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ﴿ فيهن على غير مثالٍ سابق،

 وعمارة الأرض، ين ذكر وأنثى، وذلك لحفظ النوعد لا يكونُ إلا بزوجة، والتوالُ  الولد لا يكون إلاّ من، إذأصلاً
 ﴾وخلَق كُلَّ شيءٍ﴿: ، ولذلك قال بعدهافهو خالق كل شيء تعالى االلهُأما  تعالى بذكْرِه وشكرِه، االلهِ بل ولعبادة

  ! له منهم زوجة أو ولد؟يكونُ فكل ما في السماوات والأرض ملْكُه وعبيده، فكيف

لو ! قالُ لمن خلَق شيئاً أنه ولَده؟ي ، إذ هو خالق كل شيء، فهلأكبر دليل على بطلان نسبة الولد الله تعالى فهذا• 
لنسبة الولد إليه  صنع شيئاً إنه أبو المصنوع، ولا يوجد قائلٌ ذا أبداً، إذَن فأي معنى صح هذا لقالوا لكُلّ من

أو زوجة كما فسبحان من لا يحتاج إلى ولد  ،!من الإنس؟ إلا تزيين الشياطين للباطل حتى يقبله أولياؤهمسبحانه، 
 .﴾وهو بِكُلِّ شيءٍ عليم﴿ يحتاج البشر، وسبحان الغني القوي، الذي ليس كمثله شيءٌ،

﴿كُمهو- أيها المشركون - ﴾ذَل  ﴿كُمبر الذي ﴾اللَّه ﴿وإِلَّا ه بحقٍ سواه، فهو سبحانه: ﴾لَا إِلَه أي لا معبود 

﴿وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش قاليلٌ﴿ ي فاخضعوا له وحده بالطاعة والعبادة،أ: ﴾خكءٍ ويلَى كُلِّ شع وهوالوكيل هو  ﴾و
 .من يوكَّل إليه الأمر ليدبره

 أي لا تحيطُ الأبصار به سبحانه، إذ رؤيته تعالى متعذِّرةٌ في الدنيا،: ﴾لَا تدرِكُه الْأَبصار﴿: ١٠٤، والآية ١٠٣الآية 

  تعالى ذه الأبصار المحدودة في الدنيا،االلهِ وذلك لعجز الإنسان عن رؤيةوسى عليه السلام ولم يدرِكْها، وقد طلبها م
وجوه يومئذ ﴿: رؤية بصرية حقيقية، ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم، قال تعالى ولذا يراه المؤمنون في الجنة

  .﴾إِلَى ربها ناظرةٌ * ناضرةٌ
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: ؟، فيقولون﴾ أَزِيدكُمتريدون شيئاً﴿: إذا دخل أهلُ الجنة الجنةَ، يقول االله تعالى( :وقال النبي صلى االله عليه وسلم

 ، فيكشف الحجاب، فما أُعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى)النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من(

إنكم سترونَ (: - كما في الصحيحين -وقال صلى االله عليه وسلم  ،)٥٢٣: في صحيح الجامع برقموالحديث ( )رم
استطعتم ألاَّ تغلَبوا على   ، فإن-) أي لا يصعب عليكم رؤيته (-ترون القمر، لا تضامون في رؤيته  ربكم كما

هذا  وفي ،) فافعلوا-) وهي العصر (- قبلَ غروب الشمس  وصلاة-) وهي الفجر (-صلاة قبلَ طلوع الشمس 
ع صلاة الفجر والعصر الحديث تحذيريضن يصلي الفجر بعد- لكل مشروق الشمس، أو يصلي العصر بعد   في
 .إلى وجه االله الكريم  من أن يحرم من لذة النظر-أذان المغرب 

﴿وهسبحانه ﴾و ﴿ارصالْأَب رِكدي﴾ علمهاويا، وي عليه،  على ما هيحيط ﴿يفاللَّط وهأي الرفيق بأوليائه، : ﴾و
من ، ويوصله إلى السعادة الأبدية بالطرق التي لا يعرفهادينه   أنه يسوق إلى عبده ما فيه صلاحومن لُطفه تعالى

علمه سبحانه أنّ كمالَ وذلك لمنها،  نه تعالى يقَدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألمإ، حتى يحتسب حيثُ لا
الذي يعلم دقائق الأشياء،  ﴾الْخبِير﴿ اللطيف لما يشاء، الرحيم بالمؤمنين، ، فسبحانعبده متوقف على تلك الأمور

 .وباطنها ظاهرها

ة تبصرونَ ا براهين ظاهرأي قد جاءتكم : ﴾قَد جاءَكُم بصائر من ربكُم﴿: ثم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين• 
ا جاء به الرسول عليه م، وم وإخبارٍ بالغيبدّن بلاغة وتحَا اشتملت عليه آيات القرآن مم مالضلال، من الهدى

يعني فمن تبين هذه البراهين وآمن بِما دلَّت عليه، فإنه : ﴾فَمن أَبصر فَلنفْسِه﴿ الصلاة والسلام من المعجزات،
الهدى بعد ظهور الحُجة،  يعني ومن لم يبصر: ﴾ومن عمي فَعلَيها﴿ ،لأنه هو الذي ينجو ويسعدع نفسه بذلك ينف

إنما  وما أنا بمسئولٍ عن أعمالكم،أي : ﴾وما أَنا علَيكُم بِحفيظ﴿ فإنه بذلك يضر نفسه، ويعرضها للهلاك والشقاء،
وااللهُبلغأنا م ،ن يشا يهدي معدله وحكمتهء وي فْقن يشاء وضل م. 

أي : ﴾نصرف الْآَيات﴿: يعني وكما بينا في هذا القرآن البراهين الظاهرة في أمر التوحيد: ﴾وكَذَلك﴿: ١٠٥الآية 
البراهين عند وضوح هذه  - افتراءً - ﴾وليقُولُوا﴿ ة،جلتقوم عليهم الحُنبين لهم البراهين في كل ما جهلوه، 

 أي تعلمت من أهل الكتاب، وهذا باطل، فإنه إذا كان قد تعلَّم من أهل: ﴾درست﴿: والحجج، وظهور عجزهم

الذي شهد له اليهود أنه من (عبد االله بن سلام  الكتاب شيئاً، لَعلمه اليهود حين قَدم إليهم في المدينة، وخاصةً
:  على ذلك الافتراء في آية أخرى بقولهوقد رد االلهُ، ت صفاته لديه في التوراةثبو ، ولكنه آمن به بعد)علمائهم

 وإنما فهذا يدل على أم لم يرتابوا،، ﴾وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك إِذًا لَارتاب الْمبطلُونَ﴿
  .هو الكبر والعناد واتباع الهوى
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﴿هنيبنلو﴾ : ين الحقبنونَ﴿ -  للآياتبتنويعنا -أي وللَمعمٍ يقَوفيقبلونه  - لوضوحه وظهور علاماته -الحق  ﴾ل

 .ويتبعونه، ولا يتبعون أهوائهم

 يد االله تعالى بأنهالتي أعظمها توحمن الأوامر والنواهي  ﴾اتبِع ما أُوحي إِلَيك من ربك﴿: ١٠٧، والآية ١٠٦الآية 

﴿وإِلَّا ه لَا إِلَه﴾، ﴿ينرِكشنِ الْمع رِضأَعااللهُ تعالى  ﴾و ربصبال بعنادهم، وامضِ في طريق دعوتك، ثم يفلا ت
: ألاَّ يشرِك هؤلاء المشركون ﴾ولَو شاءَ اللَّه﴿: رسوله، ويخفف عنه آلام إعراض المشركين عن دعوته، فيقول له

أيها  ﴾وما جعلْناك﴿ ،بما سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم لأهواءهم المنحرفة لكنه تعالى عليم، ﴾ما أَشركُوا﴿
أي وما : ﴾وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ﴿ أي رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم، وتحاسبهم عليها،: ﴾علَيهِم حفيظًا﴿ الرسول

أنت بقائمٍ على أمورهم لربدهم، فلا تحزن إذاً على إعراضهممصالحهم،  تإن عليك إلا البلاغ، وقد أبلغت. 

أي ولا تسبوا الأصنام التي يعبدها : ﴾ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا﴿: ١٠٨الآية 
ما : إذ لو علموا جلال االله وكماله ﴾بِغيرِ علْمٍ﴿ ظلماً واعتداءً تعالى لا يتسبب ذلك في سبهم اللهِ المشركون، حتى

زينا لكُلِّ أُمة ﴿: المشركين عملهم السيئ بالدفاع عن آلهتهم الباطلة وكما زينا لهؤلاءيعني : ﴾كَذَلك﴿ فعلوا ذلك،
ملَهملُونَ﴿ ،عقوبة لهم على سوء اختيارهمالسيئ فرأوه حسناً،  ﴾عمعوا يا كَانبِم مئُهبنفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم﴾ ،

 دليل على حرمة كل فعل أو قول يكونُ سبباً في سب االله تعالى أو رسوله أو دينه أو الآيةوفي ( ،يجازيهم بأعمالهم ثم
 .)يا كافر: ، ومن ذلك قول المسلم للنصرانيالاستهزاء بشرعه

لَئن جاءَتهم ﴿: أي وأقسم رؤساء المشركين بأيمان مؤكَّدة بأم: ﴾وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم﴿: ١٠٩ة الآي
الكلام الذي  وهذا ﴾لَيؤمنن بِها﴿: أي علامة خارقة تدل على صدق محمد، كتحويل جبل الصفا إلى ذهب: ﴾آَيةٌ

فإن االله قد أيد رسوله بالآيات البينات، الكبر والعناد،  يه الرشاد، وإنما قصدهم فيهصدر منهم، لم يكن قصدهم ف
  .صحة ما جاء به  لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في- عند الالتفات إليها -، التي الواضحات والأدلة

جابته، بل قد يكونُ المَنع من الذي لا يلزم إ ، هو من باب العند والاستكبار للآيات- بعد ذلك -فطلَبهم  •
: ولهذا قال إنه لو جاءم الآيات ولم يؤمنوا ا، فقد يترتب على ذلك هلاكهم ودمارهم، إجابتهم أصلَح لهم، إذ

﴿اللَّه دنع اتا الْآَيمند االلهيعني إنما مجيء المعجزات الخارقة : ﴾قُلْ إِنن عيء فهو القادر  تعالى، إنما يكونُ معلى ا
، حتى يؤمن ا المشركون، فقال تعالى رغبوا في مجيء الآيات إلا أن الصحابة، أما أنا فلا أملك ذلك، ا إذا شاء

المعجزات إذا جاءت سوف  أي وما أعلمكم أيها المؤمنون أن هذه: ﴾وما يشعركُم أَنها إِذَا جاءَت لَا يؤمنونَ﴿: لهم
 . أنه لا يؤمن- ممن حالُه اتباع الهوى -بل إنّ الغالب لاء المشركون؟ يصدق ا هؤ
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ب قلوم وأبصارهم عن الانتفاع بآيات االله، فلا يؤمنون ونحجيعني : ﴾ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم﴿: ١١٠الآية 

 لهم، لأم لم يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة،أي وذلك عقوبةً : ﴾كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ﴿ا

 أي ونتركهم في شركهم وظُلمهم حيارى مترددين، لا يعرفون الحق من الباطل: ﴾ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ﴿

،  لهم الطريق فلم يسلكوهيدخلوه، وبين فقد فتح لهم الباب فلمولا الهدى من الضلال، وهذا من عدل االله تعالى، 
 .فلا يلوموا إلا أنفسهمالتوفيق،  فبعد ذلك إذا حرِموا

*********************  

  الأنعامالربع السابع من سورة . ٧

هم وكَلَّم﴿ من السماء، ﴾نزلْنا إِلَيهِم الْملَائكَةَ﴿ أجبنا طلب هؤلاء المشركين، فـ ﴾ولَو أَننا﴿: ١١١الآية 
وحشرنا ﴿ الموتى، فكلموهم وشهِدوا لهم بصدق ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم، يعني وأحيينا لهم: ﴾الْموتى

دعوتهم إليه أيها  بما ﴾ما كَانوا ليؤمنوا﴿:  طلبوه، فرأوه بأعينهمأي ولو جمعنا لهم كل شيءٍ: ﴾علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلًا
أن التوفيق للإيمان وقَبول الحق، إنما هو بيد االله تعالى  ﴾ولَكن أَكْثَرهم يجهلُونَ﴿ ذلك، ﴾إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه﴿ الرسول

 ).كما يزعمون أم سيؤمنون لو رأوا الآيات (وحده، وليس بأيديهم

: أيها الرسول بأعدائك من المشركينوكما ابتليناك يعني : ﴾وكَذَلك﴿: ١١٤، والآية ١١٣، والآية ١١٢الآية 
﴿الْجِنسِ والْإِن يناطيا شودع بِيكُلِّ نا للْنعأي ابتلينا كل نبي بأعداء متمردين من قومه، وبأعداء متمردين من : ﴾ج

 أي يلقي بعضهم إلى: ﴾ورايوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُر﴿ الجن، وهؤلاء المتمردون من الجن والإنس

ولَو ﴿ ،ليغتر به سامعه، فيضل عن سبيل االلهبعضٍ القولَ الباطل الذي زينوه وحسنوه وانتقَوا له أحسن العبارات، 
لُوها فَعم كباءَ ررفع  ه من االله لأنبيائلَحالَ بينهم وبين تلك العداوة، ولكنه ابتلاءٌربك  أراد يعني ولو: ﴾شلي
أي فاتركهم وكَذم وتزيينهم : ﴾فَذَرهم وما يفْترونَ﴿  لم يكن، تعالى كان، وما لم يشأه االلهُهدرجتهم، فما شاءَ

 ).وفي هذا تصبير للنبي صلى االله عليه وسلم(للباطل، 

  إليهولتميلأي : ﴾لتصغى إِلَيهو﴿ ،ليغتر به المشركون :وقد كان إيحاء شياطين الجن والإنس وتزيينهم للباطل -

﴿ةرونَ بِالْآَخنمؤلَا ي ينةُ الَّذدولا يعملون لها،﴾أَفْئ ، ﴿هوضريله أنفسهم،: ﴾وتحبيعني ول ﴿ ما هرِفُوا مقْتيلو
، ذا الباطل المُموه المُزين عهموذلك نتيجةً لاقتناأي وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الشرك والمعاصي، : ﴾مقْترِفُونَ

 ).عظيم لهم وفي هذا ديد(تأمرهم به أهواؤهم،  ففَعلوا ما تشتهيه أنفسهم، وما كانت
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في أني وبينكم  يعني أغير االلهِ أطلب حكَما بيني: ﴾أَفَغير اللَّه أَبتغي حكَما﴿ :ثم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين -

يعني وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً : ﴾وهو الَّذي أَنزلَ إِلَيكُم الْكتاب مفَصلًا﴿ ،عندهرسولٌ من 
يعني : ﴾والَّذين آَتيناهم الْكتاب﴿ :يغلب آيات القرآن في قوة الحُجة والبيان، هذا أولاً، وثانياً فأي شيءٍواضحاً، 

لما يقينياً أن هذا القرآن ع يعني يعلمون: ﴾يعلَمونَ أَنه منزلٌ﴿ رائيل الذين آتاهم االله التوراة والإنجيلوعلماء بني إس
 فهم مقرون ومعترفون بأنَّ ما ينفيه المشركون هو حق لا شك فيه، ﴾من ربك بِالْحق﴿ منزلٌ عليك أيها الرسول

﴿م نكُونفَلَا ترِينتمالْم ن﴾ :نل بذلك إلىالشاكِّين في هذا الحق،  من أي فلا تكونلْ، حتى تصوتأم فيه بل تفكَّر 

وإن كانَ خطاباً للرسول صلى االله عليه  - وهذا( دافع للشك، موصلٌ لليقين، - لا محالة-، لأن التفكُر فيهاليقين
 ). فهو موجه للأمة عموماً- وسلم

 ، فـفي الأحكام ﴾وعدلًا﴿ في الأخبار والأقوال، ﴾صدقًا﴿  -وهي القرآن - ﴾وتمت كَلمةُ ربك﴿: ١١٥لآية ا

﴿هاتمكَللَ لدبل كلماته الكاملة، لا بالزيادة ولا بالنقصانأي : ﴾لَا موهذا نظير قوله فلا يستطيع أحد أن يبد ،
لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه ﴿: ، ونظير قوله تعالى﴾نا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْ﴿: تعالى

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت﴾، ﴿وهسبحانه ﴾و ﴿يعما يقول ﴾السمعباده، ل ﴿يملبظواهر أمورهم وبواطنها،  ﴾الْع
 .فلا يتحركون إلا بمشيئته وإرادته، فلذا لن يكون إلا ما يريد سبحانهقهره وسلطانه، والكل تحت 

 أي تم القرآن في كَونِه:  والمعنىوقضى ربك أا ستكون تامة،أي : ﴾وتمت كَلمةُ ربك﴿ : واعلم أنَّ قوله تعالى -

  علما وعملاً-إليه المُكَلَّفونفي بيان ما يحتاج  وأنَّ كلماته كافيةمعجِزا دالَّاً على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، 
 . إلى يوم القيامة-

يعني ولو فُرِض أيها الرسول أنك أطعت : ﴾وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه﴿: ١١٦الآية 
أهل الأرض، فأخذت بآرائهمأكثر   مواستجبتأكثرهم لاوالسبب في ذلك أنَّلأضلُّوك عن دين االله، : لاقتراحا  

هتدي به، وكل ما يقولونه هو هبصيرةَ له، ولا علم يوالشيطان، ى النفس، ووسوسةو  ﴿ونَ إِلَّا الظَّنبِعتأي : ﴾إِنْ ي
يكذبون في هذا يعني وما هم إلا : ﴾خرصونَوإِنْ هم إِلَّا ي﴿ ،يسيرون إلا على ما ظنوه حقا بتقليدهم لآباءهم وما

  .الظن الناتج عن التخمين، وتقليد الآباء بدون علم أو دليل

وهو أَعلَم ﴿ أي هو سبحانه أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد ﴾إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله﴿ :١١٧الآية 
يندتهأي بمن كان ﴾بِالْم على الاستقامةداد والس.  
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أي فكلوا أيها المسلمون من الذبائح التي ذُكر اسم االله عليها عند : ﴾فَكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه﴿: ١١٨الآية 
 .حق الإيمان ﴾إِنْ كُنتم بِآَياته مؤمنِين﴿ ذَبحها

وقَد فَصلَ ﴿ ﴾مما ذُكر اسم اللَّه علَيه﴿ ن أن تأكلوايعني وأي شيء يمنعكم م: ﴾اوما لَكُم أَلَّا تأْكُلُو﴿: ١١٩الآية 
كُملَيع مرا حم عليكم يعني وقد: ﴾لَكُم مرن سبحانه لكم جميع ما حيب ﴿هإِلَي متطُرِرا اضإِلَّا م﴾ : تعأي إلا ما د

ل شيءٍن أكْإليه الضرورة ممات فإنه مباحرن خاف على نفسه الهلاك   من المُحبشرط ( شدة الجوع بسببلكم، كَم
 ،)ويرفع اضطراره  ما يسد حاجته-  في أكله-  للذّة أو غير ذلك، ولا متجاوز- للمحرم أن يكون غير طالبٍ

بِأَهوائهِم ﴿  تحليل الحرام وتحريم الحلال، فيفتومأتباعهم عن سبيل االله في ﴾لَيضلُّونَ﴿ من الضالين ﴾وإِنَّ كَثيرا﴿
 .حسام وجزاءهم ، وهو الذي يتولىالذين يتجاوزون حدوده ﴾إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدين﴿ ﴾بِغيرِ علْمٍ

وما كان  ،أمام الناس لانيةًكان منها عجميع المعاصي، ما يعني واتركوا : ﴾وذَروا ظَاهر الْإِثْمِ وباطنه﴿: ١٢٠الآية 
يفعلون المعاصي سيعاقبهم رم يوم  الذين يعني إن: ﴾إِنَّ الَّذين يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كَانوا يقْترِفُونَ﴿ سرا

للعبد أن  فلذلك ينبغي(،  توبتهوقَبِلَ اهللالسيئات، ولا ينجو منهم إلا من تاب،  القيامة، بسبب ما كانوا يعملونه من
 ).يبذل غاية جهده لتصح توبته، حتى يقبلها االله تعالى

يعني ولا تأكلوا من الذبائح التي لم يذكَر اسم االله عليها : ﴾ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه﴿: ١٢١الآية 
وإنّ الأكل من تلك يعني : ﴾وإِنه لَفسق﴿ ،)لأصنام والأولياء والجن، وغير ذلكتة، وما ذُبِح ليالمَكَ(الذبح،  عند

هات حول بيعني وإنّ شياطين الجن لَيلْقون بالش: ﴾وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ﴿ ،لَخروج عن طاعة االله تعالى الذبائح
في تحليل  ﴾وإِنْ أَطَعتموهم ﴿ذه الشبهات، ﴾ليجادلُوكُم﴿ الإنس من شياطين ﴾إِلَى أَوليائهِم﴿ ل الميتةتحريم أكْ

حرم االلهُ عليكم فاعتقدتم حلَّه،  ما الشرك سواء، لأم أحلُّوا لكم أي فأنتم وهم في: ﴾إِنكُم لَمشرِكُونَ﴿  فـتةيالمَ
 وفي الآية دليل على أنّ من(لا من حق غيره، والتحليل من حق الرب وحده،   التحريمإذفكنتم بذلك عابديهم، 

 ).صار به مشركاً:  تعالىاستحلَّ شيئاً مما حرم االلهُ

ووفقناه لاتباع  أي فأحيينا قلبه بالإيمان،: ﴾فَأَحييناه﴿ في الضلالة هالكاً حائراً ﴾أَومن كَانَ ميتا﴿: ١٢٢الآية 
كَمن ﴿ يعني فأصبح يعيش بين الناس في أنوار الهداية، فهل هذا: ﴾مشي بِه في الناسِوجعلْنا لَه نورا ي﴿ الرسل،

اتي الظُّلُمف ثَلُهن يعيش في الجهالات: ﴾مارِجٍ ﴿ والأهواء والضلالات، وهو أي هل يتساوى هذا مع مبِخ سلَي
: ﴾كَذَلك﴿ يستويان أبداً، لِّص له مما هو فيه؟ لاأي وهو لا يهتدي إلى مخرج من هذه الظلمات، ولا مخ: ﴾منها
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: ﴾زين للْكَافرِين ما كَانوا يعملُونَ﴿ :سوءُ عمله فرآه حسنا وكما خذلَ هذا الكافر الذي يجادلكم، فزين لهيعني 

 .العذاب أي زين للجاحدين أعمالهم السيئة، ليستوجبوا بذلك

 من الصد عن دين االله -"مكة"في  - ومثلُ هذا الذي حصل من زعماء الكفاريعني : ﴾لكوكَذَ﴿: ١٢٣الآية 
واعلم أن الأكابر (، مجرمين، يتزعمهم أكابرهمأي جعلنا في كل قرية : ﴾جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها﴿: تعالى

ليمكُروا ﴿ ،)من عامة الناس -والإفساد  على الفساد -أقدر هم الرؤساء والعظماء، وقد خصوا بالذكر لأم 
 وصرفهِم ،عقائد الناس وأخلاقهم بفعل المنكرات والدعوة إلى ارتكاا، وبإفسادأي ليمكروا في هذه القرية : ﴾فيها

لأن عاقبة المكر تعود على الماكر بالعقوبة ، ﴾وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَ﴿ عن الهدى بتزيين الباطل لهم،
 .﴾ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله﴿: ، كما قال تعالىفي الدنيا والآخرة

ة على نبو تدل - لهؤلاء المشركين من أهل مكة -ة ظاهرة جيعني وإذا جاءت ح: ﴾وإِذَا جاءَتهم آَيةٌ﴿: ١٢٤الآية 
يعني : ﴾لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه﴿: رائهمبأي قال بعض كُ: ﴾قَالُوا﴿: عليه وسلم لى االلهمحمد ص

لن نق بنبوته صدعطينا االلهُحتى يكَمثل ما أعطى رسله السابقين، والمعجزات ة من النبو صا موسى وغيرها، قال ع
ا منك، لأني أكبر سناً وأكثر  لو كانت النبوة حقاً، لَكُنت أولَى(: ل االله صلى االله عليه وسلملرسو يرةغالوليد بن المُ

 ).به أبداً، ولا نتبعه إلاَّ أن يأتينا وحي كما يأتيه  لا نرضىوااللهِ(: ، وقال أبو جهل)منك مالاً

بالذين يستحقون  أعلم يعني االلهُ: ﴾أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتهاللَّه ﴿:  بقولهفرد االله تعالى عليهم هذا العلُو والتكبر -
 سبحانه يجعلها في القلوب المشرقة والنفوس الزكية، لا في القلوب المظلمة  وتبليغها إلى الناس، فإنهحملَ رسالته

الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك  -  هؤلاء ارمينيعني وإنَّ: ﴾سيصيب الَّذين أَجرموا﴿ والنفوس الخبيثة، و
 أي ذل ومهانة ﴾صغار﴿ سوف يصيبهمفأولئك  - والمعاصي، وأجرموا على غيرهم حيث أفسدوا قلوم وعقولهم

﴿اللَّه دنونَ﴿ يوم يلقونه، ﴾عكُرموا يا كَانبِم يددش ذَابعفي نار جهنم : ﴾و طاققاسٍ لا ي بسبب يعني ولهم عذاب
 .وأهله، وبسبب تضليلهم للناس كَيدهم للإسلام

 عمر بن الخطاب رضي االله عنه أحياناً توقَد له النار، فيقرب منها يديه، ثم يبعدهما  فقد كانوبمناسبة ذكر النار، -
 وهو يتحدث - لى، وذلك بمثابة التطبيق العملي لقوله تعا)ألَك على هذا صبر يا بن الخطاب؟(: ويقول) لَسعته( إذا

 - أي تذَكِّر المؤمن بنار الآخرة، التي تعادل سبعين ضعفاً من نار الدنيا - ﴾نحن جعلْناها تذْكرةً﴿:   -عن النار

﴿قْوِينلْما لاعتما المسافرون بالدفء والنور وطهي الطعام﴾و أي ويتمتع . 
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 الساخن، حتى يحمر) الشاي(مد أن يستغفر وهو يمسِك بكوب الأخوة كان يتع  أن أحدومن لطيف ما يذكَر -

إنني عندما أشعر (: عن ذلك قال وجهه من سخونة الكوب، فيتركه، ثم يمسكه مرة أخرى ويستغفر، وعندما سئلَ
 ).لا أتحمل عذابهلأنني  تعالى،  على كل ذنبٍ فعلته في حق االلهِ- بندمٍ شديد  -يخرج الاستغفار من قلبي: بِحر النار

أي  :﴾يشرح صدره للْإِسلَامِ﴿: يعني فمن يشأ االله أن يوفقه لقَبول الحق: ﴾فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه﴿: ١٢٥الآية 
أي يجعل : ﴾عد في السماءِومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يص﴿، الإسلاميوسع صدره لقبول 

طبقات الجو العليا، فيصاب بضيق شديد  ، كحال من يصعد فيمن الانقباض عن قَبول الهدىصدره في حالة شديدة 
أي  ﴾يجعلُ اللَّه الرجس﴿: شديدة الضيق والانقباض وكما يجعل االله صدور الكافرينيعني : ﴾كَذَلك﴿ في التنفس،

 .بآياته ﴾ى الَّذين لَا يؤمنونَعلَ﴿ العذاب

 هو الطريق الذي بيناه لك أيها الرسوليعني وهذا : ﴾وهذَا صراطُ ربك مستقيما﴿: ١٢٧، الآية ١٢٦الآية 
تذكر من أهل العقول أي قد بينا البراهين لمن ي: ﴾قَد فَصلْنا الْآَيات لقَومٍ يذَّكَّرونَ﴿ ،الموصل إلى رضا ربك وجنته

أي لهم يوم القيامة عند رم دار السلامة والأمان من كل مكروه : ﴾لَهم دار السلَامِ عند ربهِم﴿ الراجحة، وهؤلاء
م وبالإنعا، توليهم بالنصر والتأييد في الدنيامأي وهو سبحانه : ﴾وهو وليهم بِما كَانوا يعملُونَ﴿ الجنة، وهي

  .، جزاءً لهم بسبب أعمالهم الصالحةوالتكريم في الآخرة

*********************  

  الأنعام من سورة الثامنالربع . ٨

 الكفار مع أوليائهم من شياطين يعني واذكر أيها الرسول يوم يحشر االلهُ: ﴾ويوم يحشرهم جميعا﴿: ١٢٨الآية 
 ﴾وقَالَ أَولياؤهم من﴿، قد أضللتم كثيرا من الإنسأي : ﴾قَد استكْثَرتم من الْإِنسِيا معشر الْجِن ﴿: فيقول الجن

أي : ﴾وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت لَنا﴿ ،قد انتفع بعضنا من بعضأي : ﴾الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ﴿كفار 
 أي مكان إقامتكم: ﴾النار مثْواكُم﴿: االله تعالى لهم ﴾قَالَ﴿ حياتنا في الدنيا، أجلْته لنا بانقضاءوبلَغنا الأجل الذي 

﴿اءَ اللَّها شا إِلَّا ميهف يندالن شاء االلهُ عدم خلوده فيهايعني : ﴾خصاة الموحدين،إلا ممن ع  ﴿ يمكح كبإِنَّ ر
يملع﴾. 
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: يعني وكما سلَّطْنا شياطين الجن على كفار الإنس، فكانوا أولياء لهم: ﴾وكَذَلك﴿: ١٣٠ ، الآية١٢٩الآية 

 صيروا أولياءَي ل في الدنيا، بعضهم على بعضٍ- من الإنس -الظالمين  أي نسلِّط: ﴾نولِّي بعض الظَّالمين بعضا﴿
 .من المعاصي ﴾سِبونَبِما كَانوا يكْ﴿ جزاءً  مأواهم النارنيكوفلبعض، 

واعلم أن  - ﴾يا معشر الْجِن والْإِنسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم﴿: قائلاً ثم يخاطب االلهُ مشرِكي الجن والإنس• 
 منهم دعاةٌ على أنَّ الرسل كانت من الإنس فقط، وأما الجن فكانَ النصوص الواردة في القرآن والسنة تدلُّ

 وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمعونَ الْقُرآَنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا فَلَما قُضي﴿: ، كما قال تعالىلقومهم

رِينذنم هِمما إِلَى قَولَّوالجنأتاني (: ، وكما قال النبي صلى االله عليه وسلم﴾و يداع هم فقرأتعليهم فأتيت...  (.
  ).٣٨٢ /٥ج: انظر صحيح الترمذي(

يعني كانوا يخبرونكم بآياتي : ﴾يقُصونَ علَيكُم آَياتي وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا﴿ كانوا وهؤلاء الرسل• 
قَالُوا شهِدنا علَى ﴿ والنهي وبيان الخير والشر، ويحذرونكم لقاءَ عذابي يوم القيامة الواضحة المشتملة على الأمر

الْحياةُ ﴿ أي وخدعتهم: ﴾وغَرتهم﴿ وأنذرونا لقاء يومنا هذا، فكذبناهم، بأنّ رسلك قد بلَّغونا آياتك، ﴾أَنفُسِنا
  .﴾وشهِدوا علَى أَنفُسِهِم أَنهم كَانوا كَافرِين﴿ ا بزينته﴾الدنيا

 كانَأي ذلك الإنذار إلى الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب، : ﴾يكُن ربكذَلك أَنْ لَم ﴿: ١٣١الآية 
كمته  -ل أنه تعالى لم يكن لأجن حن شأنه ولا مى بِظُلْمٍ﴿ أن يكون -مالْقُر كلها ﴿منه سبحانه  ﴾ملُهأَهو

عذاب، ولكنه سبحانه أنذر الأمم من أجل  ا يحلّ بأهله منيؤمروا ولم ينهوا، ولم يعلموا بعاقبة الظلم وم لم ﴾غَافلُونَ
ذَّبة عليهم، وما عا إلا بعد إرسال إقامة الحُجالرسل إليهم أحد. 

، يعني )أنْ المُخفَّفة من الثقيلة(: ىمس ت﴾لَم يكُن ربك أَنْ ذَلك﴿: المذكورة في قوله تعالى ﴾نْأ﴿:  كلمةواعلم أنَّ -
: التي عليها سكون، وعلى هذا يكون المعنى ﴾نْأ﴿: التي عليها شدة، ولكنها خفِّفَت فصارت ﴾نّأ﴿: كانتكأا 

، ﴾ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموهاأَنْونودوا ﴿: ، وهذا مثل قوله تعالى﴾ لم يكن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْملأنهذلك ﴿
 ). هذه الْجنةُ أُورِثْتموهاأَنَّونودوا (: والمعنى

مراتب يبلِّغه أي : ﴾درجات مما عملُوا﴿: ولكُلّ عامل في طاعة االله تعالى أو معصيتهيعني : ﴾ولكُلٍّ﴿: ١٣٢الآية 
 .﴾وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ﴿ ويجازيه عليها، ، -  بسبب عمله- االله إياها
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الواسعة،  ﴾ذُو الرحمة﴿ إليه، وهو سبحانه عن خلقه، وكل خلقه محتاجون ﴾الْغنِي﴿ هو ﴾ربكو﴿: ١٣٣الآية 

ويستخلف من بعدكُم ما ﴿ ﴾يذْهبكُم﴿: صيانكم وتمَردكمبسبب عم كُ سبحانه إهلاكَ﴾إِنْ يشأْ﴿  فـومع ذلك
كَما أَنشأَكُم من ذُرية قَومٍ ﴿ خلفونكم من بعد فنائكم، ويعملون بطاعته تعالىي يعني ويوجِد قوما غيركم: ﴾يشاءُ

رِينيعني وذلك : ﴾آَخسل قومٍ آخرينن نكانوا قبلكم كما أوجدكم أنتم م. 

جِيء الساعة، ومن ن م م-م به ربكم أيها المشركون كُديعني إنَّ الذي يع: ﴾إِنَّ ما توعدونَ لَآَت﴿: ١٣٤الآية 
ربكم إذا ظننتم أنكم  تعجِزوا يعني ولن: ﴾وما أَنتم بِمعجِزِين﴿ حالة، لَواقع بكم لا م-العذاب الذي ينتظركم 

سبحانه على إعادتكم وإن ص استهربون عند مجيء ذلك الوعد، فهو قادرا وعظامرتم تراب. 

أن يمنع االلهَ تعالى من تحقيق ما وعد، فااللهُ غالب على أمره،  ولا يقدر أحد، نتم لا تستطيعون الهربفالوعد آت وأ -
 من الخَلق، فهذا أمر متوقَّع منه، لأنه ربما يكون قد وعد لا إله إلا هو، وأما الذي يخلف الوعد لأنه يفعل ما يريد،

 الشيء عن حدود إمكانياته، فهو ليس له سيطرة  وبعد ذلك خرج هذا- عله فه في إمكانِ أنّكانَ يظن -بشيء 
 .ولا يوجد إله آخر يناقضه فيما وعد به، فلابد أن يتحقق وعدهالأشياء، أما إذا كانَ من وعد قادرا،  على

الحكم،  ر هذا سيغيفالمؤمن يأخذ هذا الحكم قضية مسلَّمة؛ لأنه لا إله مع االلهِ حكما ما، ولذلك حينما يحكم االلهُ -
في جِيدها حبلٌ  * وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ * سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ﴿: ه تعالى قال عن أَبِي لَهبٍ اللَومثالُ ذلك أنّ

دسم نمن االله تعالى في أمرٍ ﴾م عيدم، ومع ذلك- لهم فيه اختيار -، وهذا وسلموا، لأنه لا يو فإسواه  لم ي جد إله
 .ليغير ما أخبر به

 التي أنتم عليها من مخالفتي وعداوتي - طريقتكمأي اعملوا على : ﴾قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم﴿: ١٣٥الآية 
: لى بقولهشرعها لي ربي جلّ وعلا، ولن أتركها مهما فعلتم، ثم هددهم تعا على طريقتي التي ﴾إِني عاملٌ﴿  فـ-
العاقبة  أي منِ الذي ستكون له: ﴾من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ﴿ - عند حلول العذاب بكم - ﴾فَسوف تعلَمونَ﴿

 .يرهفأشرك مع االلهِ غ  وجنته من تجاوز حده وظَلم،إنه لا يفوز برضوان االلهِ: يعني ﴾إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ﴿ الحسنة؟

 تعالى جزءًا مما خلق من يعني وجعل المشركون اللهِ: ﴾وجعلُوا للَّه مما ذَرأَ من الْحرث والْأَنعامِ نصيبا﴿: ١٣٦الآية 
ي وجعلوا أ: ﴾وهذَا لشركَائنا﴿ ،﴾فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم﴿ يقدمونه للضيوف والمساكين ،الزروع والثمار والأنعام

فَما كَانَ لشركَائهِم فَلَا يصلُ ﴿ ،الأصنام شركائهم من لىإ يتقربون به ،من الزروع والثمار والأنعامجزءًا آخر من 
عطون منها للضيوف والمساكين،: ﴾إِلَى اللَّهل إليها وحدها، ولا يصا لشركائهم فإنه يصصخا ﴿ يعني فما كان ممو
لَّها اللهِيعني وما كانَ: ﴾كَانَ لصصختعالى م  ﴿هِمكَائرلُ إِلَى شصي وم يذبحون منه للأصنام،: ﴾فَها ﴿ أي فإاءَ مس
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  بين االلهِ- في عقيدم الفاسدة -وقسمتهم، وذلك لعدم وجود عدلٍ عندهم  أي بئس حكم القوم: ﴾يحكُمونَ

 .تعالى وبين شركائهم

  تعالى من الحرث والأنعام نصيبا،وكما زين الشيطانُ للمشركين أن يجعلوا اللهِيعني : ﴾لكوكَذَ﴿: ١٣٧الآية 

 من شياطين -أي زين لهم شركاؤهم : ﴾زين لكَثيرٍ من الْمشرِكين قَتلَ أَولَادهم شركَاؤهم﴿: ولشركائهم نصيبا
 التي أي ليوقعوا هؤلاء الآباء في الهلاك بقتل النفس: ﴾ليردوهم﴿ قرالف  أن يقتلوا أولادهم خشية-الإنس والجن 

وليفتنوهم عن دينهم الحق الذي جاءهم به إسماعيل بن إبراهيم يعني : ﴾وليلْبِسوا علَيهِم دينهم﴿ حرم االلهُ قتلها،
ولكنه شاءَ  ﴾ما فَعلُوه﴿: يفعلوا ذلك  ألاَّ﴾و شاءَ اللَّهولَ﴿، عليهما السلام، فيخلطونه لهم بالشرك فيضلوا ويهلكوا

وشأم فيما يفترونه من كذب،  أي فاتركهم: ﴾فَذَرهم وما يفْترونَ﴿ ،لعلمه بسوء حالهم ومقاصدهمذلك 
 . بينك وبينهمفسيحكم االلهُ

، ع حراموإنّ بعض هذه الإبل والزرأي : ﴾ وحرثٌ حجرهذه أَنعام﴿: أي وقال المشركون: ﴾وقَالُوا﴿: ١٣٨الآية 
وأَنعام ﴿ ادعائهم الكاذب، يعني لا يأكلها إلا من يأذنون له، وذلك حسب: ﴾لَا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ بِزعمهِم﴿ فـ

وأَنعام لَا ﴿  عليها بحالٍ من الأحوال،لُموالحَ أي وزعموا أنّ بعض الإبل لا يحلّ ركوا: ﴾حرمت ظُهورها
، وقد فعلوا  من شئواأي شأن في بعض الإبل لا يذكرون اسم االله عليها أي وزعموا أنّ: ﴾يذْكُرونَ اسم اللَّه علَيها

م بأنفسهم، ثم حرموه ه اأي كذبا منهم عليه سبحانه، لأنه سبحانه ما حرم ذلك عليهم، وإنم: ﴾افْتراءً علَيه﴿ ذلك
 .﴾سيجزِيهِم بِما كَانوا يفْترونَ﴿:  تعالى على هذا الكذب بقولهااللهُ ، ولذا توعدهم)حرمه االله علينا(: قالوا

الصةٌ خ﴿ من الأجِنة ﴾هذه الْأَنعامِ﴿  بعض﴾ما في بطُون﴿ إنّ: أي وقال المشركون: ﴾وقَالُوا﴿: ١٣٩الآية 
وإِنْ يكُن ﴿، )هذا إذا ولد الجنين حيا(نسائنا  أي مباحةٌ لرجالنا، ومحرمة على: ﴾لذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنا

وقد كانوا (، أي فإنه يكونُ مباحاً لرجالهم ولنسائهم معاً: ﴾فَهم فيه شركَاءُ﴿ :يعني وإذا ولد الجنين ميتا: ﴾ميتةً
 على هذا الكذب بما أي سيعاقبهم االلهُ: ﴾سيجزِيهِم وصفَهم﴿:  تعالى بقوله، ثم توعدهم االلهُ)يستحلون أكْل المَيتة

في قضائه  ﴾إِنه حكيم﴿ أذن به االله،لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم ي يستحقون من العذاب، لأم شرعوا
 .بما نسبوه إليه كذباً ﴾يمعل﴿ وشرعه

، لأم وصفوا بعض الأجِنة بأا ﴾وصفَهم سيجزِيهِم﴿: قوله في )الوصف( بـ وقد سمى االله تعالى الكذب -
هذَا هذَا حلَالٌ و تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب ولَا تقُولُوا لما﴿: حرام، ووصفوا بعضها بأا حلال، وهذا كقوله تعالى

امرح﴾. 
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أي قد هلَك الذين قتلوا أولادهم، لأم أطاعوا شياطينهم فيما : ﴾قَد خسِر الَّذين قَتلُوا أَولَادهم﴿: ١٤٠الآية 

: ﴾علَى اللَّهوحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتراءً ﴿ ،لضعف عقولهم وجهلهمأي : ﴾سفَها بِغيرِ علْمٍ﴿ زينت لهم، وذلك
أي قد : ﴾قَد ضلُّوا وما كَانوا مهتدين﴿  لهم، كذباً عليه سبحانه، لأم حرموا ما أحلَّه االلهُوقد خسروا أيضاًأي 

 تعالى وحده، فالحلال ما والتحريم من خصائص االلهِ إذ التحليل(بعدوا عن الحق، وما كانوا من أهل الهدى والرشاد، 
لَّهمه االله  االله،أحروالحرام ما ح.( 

*********************  

  الربع التاسع من سورة الأنعام. ٩

يعني وااللهُ سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين، منها ما : ﴾وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات﴿: ١٤١الآية 
 ولكنه قائم على ساقهيعني ومنها ما هو غير مرفوع، : ﴾اتوغَير معروش﴿ ،كالأعناب مرفوع عن الأرضهو 

في ورقه  ﴾والزيتونَ والرمانَ متشابِها﴿ ،متنوعا في طعمهأي : ﴾والنخلَ والزرع مختلفًا أُكُلُه﴿ ،كالنخل والزرع
: ﴾وآَتوا حقَّه يوم حصاده﴿ ﴾من ثَمرِه إِذَا أَثْمر﴿ أيها الناس ﴾كُلُوا﴿ في لونه وطعمه، ﴾وغَير متشابِه﴿ وشجره،

ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في أي : ﴾ولَا تسرِفُوا﴿  يوم حصاده،- المفروضة عليكم -يعني وأعطوا زكاته 
ين حدوده، بإنفاق المال في غير المتجاوز ﴾لَا يحب الْمسرِفين﴿ تعالى ﴾إِنه﴿  وغير ذلكإخراج المال وأكل الطعام

 .موضعه

، ل عليهمهيأ للحميعني وااللهُ سبحانه هو الذي أوجد لكم من الأنعام ما هو : ﴾ومن الْأَنعامِ حمولَةً﴿: ١٤٢الآية 
ن الأرض كالبقر ، لصغره وقُربِه مغير مهيأ للحمل عليهيعني ومنها ما هو : ﴾وفَرشا﴿ لارتفاعه عن الأرض كالإبل،

ولَا تتبِعوا خطُوات ﴿  لكم وأعطاكُموه من هذه الأنعام،أي كلوا مما أباحه االلهُ: ﴾كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه﴿ والغنم،
طَانيلَّه االله من هذه الأنعام كما فعل المشركون ﴾الشفي تحريم ما أح، ﴿بِينم ودع لَكُم هالشيطان لكم أي إن : ﴾إِن

 .عدو ظاهر العداوة

، فأما الأربعة أصنافهي ثمانية  يعني وهذه الأنعام التي رزقكم االله ا: ﴾ثَمانِيةَ أَزواجٍ﴿: ١٤٤، والآية ١٤٣الآية 
أي : ﴾ينِومن الْمعزِ اثْن﴿ ،)وهم الذكور والإناث(أي صنفين من الضأن : ﴾من الضأْن اثْنينِ﴿: أصناف الأولى فهي

: ؟﴾آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ﴿: أيها الرسول لأولئك المشركين ﴾قُلْ﴿ ،)وهم الذكور والإناث(ين من المعز وصنف
نعم، فقد كذبوا في ذلك، لأم لا : فإن قالوا ؟)ذَكَر الضأن وذكر الماعز(يعني هل حرم االله أكْل الذَكَرين من الغنم 

؟ فإن )أنثى الضأن وأنثى الماعز(حرم االله أكل الأنثَيين من الغنم  هل: والماعز، وقل لهم كُلَّ ذكر من الضأنيحرمون 
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: ؟﴾أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْأُنثَيينِ﴿ يحرمون كُلَّ أنثى من الضأن والماعز، نعم، فقد كذبوا أيضا، لأم لا: قالوا

نعم، فقد كذبوا : ؟ فإن قالوا)من الضأن والماعز ( بداخل أرحام الأنثَيينالأجِنة التيحرم االله هل : يعني وقل لهم
إِنْ ﴿ يدل على صحة ما ذهبتم إليه يعني أخبروني بعلمٍ: ﴾نبئُونِي بِعلْمٍ﴿ ،الأجِنة  هذهلأم لا يحرمون كُلَّ أيضا،

ينقادص متربكمفيما تنسبونه إلى  ﴾كُن. 

ومن ﴿ ،)وهم الذكور والإناث(ين من الإبل أي صنف: ﴾ومن الْإِبِلِ اثْنينِ﴿: وأما الأربعة أصناف الأخرى فهي• 
آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ أَما اشتملَت ﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ )وهم الذكور والإناث (أي وصنفين من البقر: ﴾الْبقَرِ اثْنينِ

نِعيثَيالْأُن امحأَر هم االلهُ: ؟﴾لَيريعني هل حم  ن من الإبل والبقر أم الذكريرن منهما؟ أم حية التيالأنثَيبداخل  الأجِن
اكم االله  وص حينحاضرينأيها المشركون  يعني أم كنتم: ؟﴾أَم كُنتم شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذَا﴿ ؟أرحام الأنثَيين

ن اختلق على االله مم أي فلا أحد أشد ظلما: ﴾فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا﴿ ذا التحريم للأنعام؟
: ﴾المينإِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّ﴿  عن طريق الهدىبجهلهأي ليصرف الناس : ﴾ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ﴿ الكذب

 .فكذب على ربه وأضلَّ الناسيعني إن االله لا يوفق للرشد من تجاوز حده، 

يعني إني لا أجد فيما : ﴾لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه﴿: أيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ١٤٥الآية 
يعني إلا أن يكون : ﴾إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً﴿ من هذه الأنعام التي حرمتموهايأكل  على منأوحى االلهُ إليَّ شيئًا محرما 
، وقد )الجَراد، فإنه يحلّ أكْلُهما، كما ثبت ذلك في السنة باستثناء ميتة السمك وميتة(قد مات بغير ذبح شرعي، 

وهو الحمار المُستأنس الذي يعيش بين (مار الأهلي والح  تحريم الكلاب- بعد نزول هذه الآية - السنة أيضاً ثبت في
كالصقر (الطير  ، وكل ذي مخْلَب من)كالأسد والذئب(، وكل ما له أنياب من السِباع )أثقالهم الناس ويحمل

 ).والنسر

كالذي يختلط  لمُراق،أما الدم غير ا( فإنه يحرم شربه، يكون دما سائلاً مراقًاً أن يعني أو: ﴾أَو دما مسفُوحا﴿
هفيه فإنه لا شيء:  ذلكباللحم، أو الذي يكون في المخ والعروق وما شاب(، ﴿سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح يعني أو : ﴾أَو

طاعة  ا عنخروج -يعني أو الذي ذُبِح : ﴾أَو فسقًا أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه﴿ أن يكون لحم خترير فإنه نجس، يحرم أكله،
فَمنِ اضطُر ﴿  اسم غير االله تعالى، فإنه يحرم أكله أيضاً،- عند ذبحه - كالمذبوح الذي قد ذُكر عليه - االله تعالى

ادلَا عاغٍ وب ره الضرورة إلى الأكل من هذه المُحرمات بسبب الجوع الشديد،: ﴾غَين ألجأتبشرط أن يكون  أي فم
طالبٍ للم تجاوز غيرلتلذذ به، ولا مم لرح- هحاجته ويرفع اضطراره - في أكل دسما ي :﴿غَفُور كبله، ﴾فَإِنَّ ر 

﴿يمحله في أكل تلك المُحرمات  ﴾ر صخعند الضرورة حتى لا يموتبه، حيث ر. 
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كل ما لم يكن مشقوق :  حرمنا على اليهوديعني وقد: ﴾وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ﴿: ١٤٦الآية 

يعني وكذلك حرمنا : ﴾ومن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما﴿ ،)كالإبل والنعام( من البهائم والطير الأصابع
أَوِ ﴿ ،لق بظهورها فإنه حلالٌ لهمإلا الشحم الذي عيعني : ﴾إِلَّا ما حملَت ظُهورهما﴿ والغنم عليهم شحوم البقر

الشحم الذي اختلط يعني وكذلك : ﴾أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ﴿ ،وكذلك الشحم الذي علق بأمعائهايعني : ﴾الْحوايا
نا لهم  م كان عقوبةً- المذكور على اليهود -يعني ذلك التحريم : ﴾ذَلك جزيناهم بِبغيِهِم﴿ ،بعظم الجنب ونحو ذلك

 .فيما أخبرنا به عنهم ﴾وإِنا لَصادقُونَ﴿ أعمالهم السيئة، بسبب

: لهم ﴾فَقُلْ﴿: من المشركين واليهود وغيرهميعني فإن كَذَّبك أيها الرسول مخالفوك : ﴾فَإِنْ كَذَّبوك﴿: ١٤٧الآية 
﴿ةعاسو ةمحذُو ر كُمببعباده المتقين التائبين،﴾ر  ﴿لَا يوينرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب دفع عقابه عن : ﴾رديعني ولا ي

 وفي هذا ديد لهم لمخالفتهم للرسول صلى االله عليه(يتوبوا من ذلك،  القوم الذين أجرموا بالشرك والمعاصي ولم

 ).وسلم

 من اتبع أسباب ، من هدايةبسنته في كَونِهجهلاً منهم بحكمة رم و - ﴾سيقُولُ الَّذين أَشركُوا﴿: ١٤٨الآية 
ما ﴿: م شيئاً من عند أنفسنارألاَّ نشرك به، وألاَّ نح ﴾لَو شاءَ اللَّه﴿:  - الهدى، وإضلال من اتبع أسباب الضلال

كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا ﴿: بقوله، فرد االلهُ عليهم ﴾ولَا آَباؤنا ولَا حرمنا من شيءٍ﴿ نحن ﴾أَشركْنا
 واستمروا على ذلك، حتى، وكذَّبوا ا دعوة رسلهم، أثارها الكفار من قبلهم بمثل هذه الشبهة، قدأي : ﴾بأْسنا

علمٍ  منيعني هل عندكم : ؟﴾رِجوه لَناهلْ عندكُم من علْمٍ فَتخ﴿: لهم أيها الرسول ﴾قُلْ﴿ ،نزل م عذاب االله
 لكم ورضيه منكم وأحبه  لكم الكفر،وفيما زعمتم من أنّ االله قد شاءَ، والزروع من الأنعام فيما حرمتم -صحيح 

مٍ أو دليل على وما عندكم من عل ﴾الظَّن﴿ مجرد ﴾إِلَّا﴿ في أمور هذا الدين ﴾إِنْ تتبِعونَ﴿  فتظهِروه لنا؟-
 في هذا الظن، الناتج عن التخمين واتباع الآباء بغير إلا تكذبون أي وإن أنتم: ﴾وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ﴿ قولكم،

 .دليل

أخي (: -هو الذي قدر عليه ذلك   ويحتج بأن االله- تعالى  لكُلّ من يصر على معصية االلهِ نقولُوعلى هذا• 
ين، واجتناب طريق المفسدين، حلك، فأنت مأمور فقط باتباع طريق الصال ، أنت لا تعلم ما الذي كتبه اهللالحبيب

، ﴾وقَد خاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها*  فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها * ونفْسٍ وما سواها﴿: تعالى كما قال
 قدر - أخي الحبيب -كُلِّف به، فاتقِ االلهَ  قد أعطى كُلَّ مخلوقٍ قدرة وإرادة، يتمكن ا من فعل مافااللهُ تعالى 

 .معصية ما، فأسرِع بالتوبة الصادقة الجازمة، ولا تحتج بالقدر استطاعتك، وإن وقعت في
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حجة إلا مجرد إتباع الظن والهوى، إن لم تكن لكم :  - بعد أن أبطلت شبهتهم -لهم يا محمد  ﴾قُلْ﴿: ١٤٩الآية 

 الحُجة التامة على خلقه، بإرسال الرسل وتأييدهمأي فللَّه تعالى : ﴾فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ﴿: ولا علم لكم ولا دليل

المعجزة (الكريم التي ختمها بالقرآن  ، وتبيينِه للتوحيد بالنظر في المخلوقات، وإنزال الكتب السماوية،بالمعجزات
 ).الخالدة إلى قيام الساعة

إلى  ﴾لَهداكُم أَجمعين﴿: سبحانه هدايتكم ﴾فَلَو شاءَ﴿ واعلموا أنّ الهداية للإيمان وقَبول الحق هي بيد االله وحده• 
 الطريق لهم، ، وأن يوضح-اختباراً لهم  - وإنما سنته في خلقه أن يكلفهمطريق الاستقامة، وهو على ذلك قدير، 

 . فعليهالّاهتدى فلنفسه، ومن ض ، فمنوأن يقيم الحجة عليهم

 هاتواأي : ﴾هلُم شهداءَكُم الَّذين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذَا﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ١٥٠الآية 
كذبا  - ﴾فَإِنْ شهِدوا﴿ ع والأنعام،و حرمتم من الزرهو الذي حرم ما شهداءكم الذين يشهدون أن االله تعالى

 ، فإمأيها الرسول، ولا تقرهم على باطلهم، بل بين لهم بطلانه تصدقهم فلايعني : ﴾فَلَا تشهد معهم﴿:  -  وزورا

: ﴾ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا﴿: تعالى له ، ولهذا قالولا يتبِعون في دعاويهم إلا الأهواءشهداء زور لا غير، 
 ،وذلك بتحريم ما أحلَّه االله، وتحليل ما حرمه االلهأي ولا توافق الذين حكَّموا أهواءهم، فكذَّبوا بآيات االله، 

الآخرة ولا يعملون لها،   ولا تتبع الذين لا يصدقون بالحياةأي: ﴾والَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة وهم بِربهِم يعدلُونَ﴿
  .والذين هم برم يشركون، ويساوونه بغيره في العبادة والتعظيم والمحبة والخوف

*********************  

  الربع الأخير من سورة الأنعام. ١٠

أَلَّا تشرِكُوا بِه ﴿ وهو ﴾ا حرم ربكُم علَيكُمتعالَوا أَتلُ م﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ١٥١الآية 
 والرجاء والدعاء، وغير ذلك، من مخلوقاته في عبادته، بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده، كالخوف ﴾شيئًا

 في غير -أمرهما  ين، وبطاعةوذلك بالقول الكريم اللَ(وعليكم بتأدية حقوق الوالدين : يعني ﴾وبِالْوالدينِ إِحسانا﴿
تعلُّق ما، وصلة رحمهما، والدعاء لهما، وطلب   وبالإنفاق عليهما، وإكرام صديقهما ومن له-معصية االله 

والحديث في ( )رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما(: صلى االله عليه وسلم ، فقد قال النبي)رِضاهما

وتعالى حتى يرضى عنك والداك ولو كنت أعبد  لن يرضى عنك االله سبحانه فاعلم أنه ،)٣٥٠٧: صحيح الجامع برقم
  .﴾نحن نرزقُكُم وإِياهم﴿ أي من أجل فقرٍ نزل بكم، فـ: ﴾ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم من إِملَاقٍ﴿ ،أهل الأرض
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﴿ا وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا توطَنا بم﴾ :علها أمام الناس، ولا  ولا الآثام، أي ولا تقربوا كبائرروا بفجهت

أو رجم الزاني المتزوج حتى  وهو قتل القاتل، ﴾إِلَّا بِالْحق﴿ قتلَها ﴾ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه﴿ ،تفعلوها سراً
 ﴾ذَلكُم﴿ ،)ذلك القتل عن طريق ولي الأمر، وهو حاكم البلد ويكون تنفيذ (يموت، أو قتل المُرتد عن الإسلام،

، لتكونوا من العقلاء الراشدينأي : ﴾لَعلَّكُم تعقلُونَ﴿ ربكم ﴾وصاكُم بِه﴿ المذكور من الأوامر والنواهي هو ما
عاقلاً  لا يعتبر: ده، أو يفجر بنساء الناس، أو يقتلهمإلى أبويه، أو يقتل أولا لأنَّ من يشرِك بربه صنماً، أو يسيء

  .ما أقدم على هذه العظائم من الذنوب والآثام: لو كان له عقل إذأبداً، 

 له ثمارهاوذلك باستلينتفع ا،  يعني إلا بما يصلح أمواله ﴾ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴿: ١٥٢الآية  

﴿هدلُغَ أَشبى يتاأي حتى : ﴾حلِّموايصل إلى سن البلوغ ويكون راشدلَ ﴿ إليه ماله، ، فإذا بلغ ذلك فسفُوا الْكَيأَوو
طسانَ بِالْقيزالْمالوفاء،  ﴾و عليكم فيما قد  وإذا بذلتمأي بالعدل الذي يكونُ به تمام جهدكم في ذلك، فلا حرج

تكلمتم فتحروا العدلَ في  أي وإذا: ﴾وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا﴿ ﴾لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها﴿ ، فإننا نقصيكونُ من
يعني ولو كان الذي تعلَّق : ﴾ولَو كَانَ ذَا قُربى﴿ شفاعة، قولكم، سواء كان الأمر يتعلق بخبر أو شهادة أو حكم أو

وبِعهد ﴿ العدل، كم، فلا تميلوا معه بغير الحق، ولا يحملَنكم الهوى والتعصب للغير على تركبه القول ذا قرابة من
 الأحكام هو ما المتلو عليكم من ﴾ذَلكُم﴿ يعني وأوفوا بما عهِد االله به إليكم من الالتزام بشريعته،: ﴾اللَّه أَوفُوا

﴿بِه اكُمصذَ﴿ ربكم ﴾وت لَّكُمونَلَععليكمأي لعلكم تتذكرون، : ﴾كَّر مروتجتنبون ما ح. 

  هو طريق االله تعالى المستقيما وصاكم االلهُ به أن هذا الإسلامموميعني : ﴾وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما﴿: ١٥٣الآية  

﴿وهبِعفَات﴾ ﴿بِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تودكم عن  أي ولا: ﴾هبعقكم، وتفَرلَ الضلال فتبتسلكوا س
 ﴾وصاكُم بِه﴿ ، هو ماالطريق المستقيم، وعدم اتباع سبلَ الضلال التوجه نحوأي  ﴾ذَلكُم﴿ سبيل االله المستقيم،

 .نواهيه عذابه بفعل أوامره، واجتناب ﴾لَعلَّكُم تتقُونَ﴿ ربكم

أي : ﴾تماما علَى الَّذي أَحسن﴿ وهو التوراة ﴾آَتينا موسى الْكتاب﴿ أخبِرهم أيها الرسول أننا ﴾ثُم﴿: ١٥٤الآية 
لهم من الضلالة،  ﴾وهدى﴿ دينهم، من أمور ﴾وتفْصيلًا لكُلِّ شيءٍ﴿ تماما لنِعمتنا على المحسنين من بني إسرائيل،

بعد الموت،  أي رجاء أن يصدقوا بالبعث: ﴾لَعلَّهم بِلقَاءِ ربهِم يؤمنونَ﴿ لهم ﴾مةًورح﴿ وبيان للطريق المستقيم،
 .وبالحساب والجزاء، ويعملوا لذلك
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نا محمد صلى االله عليه بيعلى ن ﴾كتاب أَنزلْناه﴿ القرآن هو ﴾وهذَا﴿: ١٥٧، والآية ١٥٦، والآية ١٥٥الآية  

 فوا له أمرا، فلا تخالااللهَ ﴾واتقُوا﴿ ،فيما يأمر به وينهى عنه ﴾فَاتبِعوه﴿ يعني كثير الخير والنفع: ﴾مبارك﴿ وسلم

  .، فتنجوا من عذابه، وتفوزوا بجنتهتعالىسبحانه و رحمكميلأي : ﴾لَعلَّكُم ترحمونَ﴿

 من ﴾إِنما أُنزِلَ الْكتاب﴿: -   يا كفار العرب- تقولوا يعني لئَلاَّ: ﴾أَنْ تقُولُوا﴿ وقد أنزلنا إليكم هذا القرآن• 

وقد كنا عن يعني : ﴾وإِنْ كُنا عن دراستهِم لَغافلين﴿ وهم اليهود والنصارى، ﴾علَى طَائفَتينِ من قَبلنا﴿ السماء
 .ا علم ولا معرفة قراءة كتبهم في شغل، وليس لنا

يعني لو أنا أُنزِلَ علينا كتاب : ﴾لَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْكتاب﴿: -   أيها المشركون- ولئَلاَّ تقولوايعني : ﴾اأَو تقُولُو﴿
أي لكنا أشد استقامةً على طريق الحق منهم، : ﴾لَكُنا أَهدى منهم﴿: أُنزل على اليهود والنصارى من السماء كما
جاءكم كتاب بلسان عربيٍ مبين، وتلك حجةٌ  يعني فقد: ﴾فَقَد جاءَكُم بينةٌ من ربكُم﴿ م الآنفإنه لا عذر لك

 .ةلهذه الأم ﴾ورحمةٌ﴿ الحق، أي وإرشاد إلى طريق: ﴾وهدى﴿ ،لأنه نزل بلسانكمعليكم من ربكم، 

﴿اللَّه اتبِآَي كَذَّب نمم أَظْلَم ني: ﴾فَمعني فلا أحد أشدا مظلم متعالى الواضحة، جج االلهن كذَّب بح ﴿ فدصو
يعني سنعاقب : ﴾سنجزِي الَّذين يصدفُونَ عن آَياتنا سوءَ الْعذَابِ بِما كَانوا يصدفُونَ﴿ أي وأعرض عنها، :﴾عنها

 . عن آياتنا، وصدهم عن سبيلنابسبب إعراضهم هؤلاء المعرضين عقابا شديدا في نار جهنم

وهم ملَك الموت  - ﴾إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَةُ﴿ يعني هل ينتظر هؤلاء المُعرضون: ﴾هلْ ينظُرونَ﴿: ١٥٨الآية 
حقيقياً   إتياناً-عادل عز وجلّ يوم القيامة ليفصلَ بينهم بالقضاءِ ال ﴾أَو يأْتي ربك﴿ ،-  لقبض أرواحهم وأعوانه

هبذات -اللائق به بحانه على الوجهس .  

﴿كبر اتآَي ضعب يأْتي ا الدالة على مجيئها، يعني أو هل ينتظرون أن: ﴾أَووهي  تأتي بعض أشراط الساعة وعلاما
لَا ينفَع نفْسا ﴿: مغرا  تطلع الشمس منيعني فحين: ﴾يوم يأْتي بعض آَيات ربك﴿ مغرا؟ طلوع الشمس من

أي لا ينفع نفساً أن تؤمن بعد ظهور هذه العلامة، طالما أا لم تكن آمنت قبل : ﴾إِيمانها لَم تكُن آَمنت من قَبلُ
،  عمل صالح في تلك اللحظةمنها كَسب يقبل فلا: يعني وإن كانت مؤمنة: ﴾أَو كَسبت في إِيمانِها خيرا﴿ ذلك،

 وهو يوم طلوع( لأن باب التوبة يكونُ مفتوحاً إلى هذا اليوم هذه العلامة، طالما أا لم تكن عاملة به قبل ظهور

لا تقوم (:  -في صحيح البخاري   كما-، ثم بعد ذلك يغلَق، قال النبي صلى االله عليه وسلم )الشمس من مغرا
آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن : الناس ن مغرا، فإذا رآهاالساعة حتى تطلع الشمس م

 ).قبل آمنت من
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للإيمان فائدة، لأنه أصبح إيماناً اضطرارياً لا  صار الأمر يقينياً، ولم يبق: وذلك لأنه إذا وجِدت تلك العلامات• 

 .ممن إذا رأى الموت، أقلَع عما هو فيه والحريق ونحوهما، اختيارياً، كإيمان الغريق

إِنا ﴿ جيء ذلك اليوم، لتعلموا من منا على الحق ومن على الباطل، فـم ﴾انتظروا﴿: أيها الرسول لهم ﴾قُلِ﴿
 .ذلك اليوم، وعلى يقينٍ بمجيئه ﴾منتظرونَ

 وذلك بعد أن كانوا ا دينهم مذاهب تعادي بعضها بعضاً،جعلوأي : ﴾إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم﴿: ١٥٩الآية  
لَست ﴿ أي فأصبحوا فرقاً وأحزاباً، إنك أيها الرسول: ﴾وكَانوا شيعا﴿ مجتمعين على توحيد االله والعمل بشرعه،

، ثم يجازي كُلا بما ﴾م بِما كَانوا يفْعلُونَإِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُه﴿ ، بل أنت بريءٌ منهم، و﴾منهم في شيءٍ
  .عمل

 ﴾ومن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها﴿ ﴾بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿  القيامة يومهب ر﴾من جاءَ﴿ :١٦٠الآية 
 .ةر ذَثقالَ م﴾وهم لَا يظْلَمونَ﴿

أي إنني أرشدني ربي : ﴾صراط مستقيمٍ إِننِي هدانِي ربي إِلَى﴿: أيها الرسول لهؤلاء المشركين ﴾قُلْ﴿: ٦١١الآية 
معتدلاً لا عوج فيه، قائماً بأمر أي ديناً : ﴾دينا قيما﴿ فهدانيإلى جنته، وهو دين الإسلام،  إلى الطريق القويم المُوصل

  بأنه دين أبيهم الأعظم إبراهيم- لتقليدهم الآباء-مذَكِّرا لهم  ﴾ملَّةَ إِبراهيم﴿: اده مدحا بقوله ثم زالدنيا والآخرة،
 .مع االله غيره ﴾وما كَانَ من الْمشرِكين﴿ أي مائلاً عن الباطل إلى الحق،: ﴾حنِيفًا﴿ الذي كان

أي وما أفعله في : ﴾ومحياي﴿ أي وما أذبحه تقرباً إلى ربي، ﴾كيقُلْ إِنَّ صلَاتي ونس﴿: ١٦٣، والآية ١٦٢الآية 
 ﴾للَّه رب الْعالَمين﴿  كل ذلك أجعله خالصاًأي وما أُوصي به ليفعل بعد وفاتي،: ﴾ومماتي﴿ حياتي من طاعات،

وأَنا أَولُ ﴿ ني ربي جلّ وعلا،ر أمالخالص أي وبذلك التوحيد: ﴾وبِذَلك أُمرت﴿ ،﴾لَا شرِيك لَه﴿ الذي
ينملسلأوامر االلهِ تعالى : ﴾الْم وخضع وانقاد ن أسلَمن هذه الأمةيعني وأنا أول مم. 

لشرف هاتين العبادتين وفَضلهما،   دونَ سائر العبادات،واعلم أن االله تعالى قد اختص الصلاة والذبح بالذكر• 
بذْل  وإخلاص الدين له، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو ة االله تعالى،ودلالتهما على محب

 . هو أحب إليها وهو االله تعالىنلمما تحبه النفس من المال، 

وهو خالق كل  إلهاً أعبده،و اًبيعني أغير االله أطلب ر: ﴾قُلْ أَغَير اللَّه أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شيءٍ﴿: ١٦٤الآية  
واعلموا أنه لا تكسب نفس من خيرٍ إلا وهو لها، يعني : ﴾ولَا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها﴿ شيء ومالكُه ومدبره؟،
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 أخرى، إلا إذا أي ولا تحمل نفس إثمَ نفسٍ: ﴾ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴿ ولا تكسب من شر إلا وهو عليها،

من  ﴾ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ﴿ ،)ولم تتب عن ذلك الإضلال(كانت سبباً في إضلالها 
 .أمر الدين

علكم تخلُفون من سبقكم في  سبحانه هو الذي جيعني وااللهُ: ﴾وهو الَّذي جعلَكُم خلَائف الْأَرضِ﴿: ١٦٥الآية  
 ﴾فَوق بعضٍ درجات﴿ في الرزق والقوة ﴾ورفَع بعضكُم﴿ الأرض بعد أن أهلكهم، وذلك لتعمروها بطاعة ربكم،

﴿اكُما آَتي مف كُملُوبيه، : ﴾لمن نِعفيما أعطاكم م كُملُوبين غيرهأي لم ظهر للناس الشاكرإِنَّ﴿ ،في رِيعس كبر 
  .به ﴾رحيم﴿ لمن شكَره، وعمل صالحا وتاب من المعاصي، ﴾وإِنه لَغفُور﴿ لمن كَفر به وعصاه ولم يتب، ﴾الْعقَابِ

*********************  


